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دار ابن‌الجوزي 

لاحر الوذ 
الدمام : سارغ ابن‌حلدون ت: ۸4٩۸11‏ 
ص.ب: ۹۸٩‏ الیزالہییی : ۳۱٤1(‏ 


الاحساء: اليفوف - شارع الجامعسم 
ت ۷٩‏ ص.ب: ۱۸٩‏ 


سم الله الرهن الرحم 


الحمد له منزل الكتاب» ومفقه ذوى الألباب» والصلاة والسلام على نبينا محمد 


بسن عبداله» خیرمن تلا ورتل» و بن الأحكام وفصل» وعلى آله وصحبه الغر ا لميامين» 
الذين علموا حدود القرآن وحروفه» وجودوا أحكامه ومعانيه قبل تجو يد ألفاظه ومبانيه» 
ورحم الله عبداله ابن عمر بن الطاب يوم فال : «لقد عشنا برهة من دهرناء وان 
أحدنا ليؤتى الامان قبل 2 وتنزل السورة على محمد - صلى الله عليه وسلم - 
فنتعلم حلاها وحرامها» وما ینبغی أن يوقف عنده» کا تتعلمون أ نتم اليوم القرآن. 

ورأينا اليوم رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الابمان» فيقرأً ما بن فاتحته الى خاتمته ما 
یدری ما امره ولا زاحره)). 


ان من دواعی كتابة هذا البحث : 


ان عدداً من صغارطلاب العلم أخذوا ينالون من العلاء» و يقللون من شأنهم» 
ويزهدون الناس في فقههم» بدعوى أم م يحسنوا أحكام تجو يد القرآن» بل 
وصلت الحال ببعض أولئك أن يتجاوز الواحد منم مسجد خيه الى مساحد ٠‏ 
ای ا م أحسن صتا ليصلي خلفه» ولو کان 


ذلك أقل ممن تجاوزهم فقهاً وعلماً وورعاً» بدعوى أنه لا تصح الصلاة خلفهم بججة 


نم قد يلىحنون في التلاوة ولا يخرجون الحروف من مخارجهاء وكان من جراء 
هذا أن هجرت بعض المساجد خاصة في رمضان في صلاة التراو يح والتبجدء 
وان تلك المقولة وهذه الفعلة - والله بدعة م تعهد عن السلف. وفي الحديث عن 
عبدالله بن عمر «و ليصل أحد كم في مسجده ولا يتتبع المساجد» .)١(‏ 

كما أن تحفيظ القرآن للناشئة اليوم يقتصر فيه على الحفظ والتجو يدء ولا یکاد 
يعوّل على بيان آداب القرآن و بعض أحكامه ومعانیه» ولئن جاز هذا فیمن هم 
دون سن التميين لعدم تحملهم وتكليفهم»فإنه لا ينبغي لمن هم أكبرمنهم سناً 
وأوسع عقلاً وإدراكاً. وحفظ القرآن وفهم معانيه معاً سنة متبعة يروما الخلف عن 
السلف» حیث م یکونوا یتجاوزون عشر آیات من القرآن حتی يتعلموا ما فیا من 
العلم والعمل جيعاً. 


(۱) نظر حمع الزوائد للهيتمي ۲۴/۲ وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط . وانظر كنز العمال .٠۹/۷‏ واسناده 


جسن . 


- ومن الدواعي أك اذا سمعت بعض كبار المقرئين من اتخذوا القرآن مهنة هم 
يتكسبون به فى الحفلات والآتم والاذاعات - يقرؤون القرآن بالألحان امطر بة» 
فاذا سمعت أحدهم رافعا صوته با مذیاع» فلا تکاد تمزهل هو صوت مغن أو 
قارىء الا بعد زمن يتبين لك فيه مقطع من الآيةء فيظهر لك أنه قارىء يقرأً. . 
والأدهى والأمرَ أن هؤلاء ومن يعجبون بهم يحسبون أنهم متبعون للرسول - صلى 
الله عليه وسلم - ان لم یقولوا أنهم هم المتبعون له دون غيرهم في قوله ا 
من لم يتن بالقرآن). و (ز ينوا القرآن بأصواتكم). وهم قد أبعدوا النجعة 
وحادوا عن جادة الصواب على ما سيتبين لك من معنى هذين الحديشن. 
اطلعت على بعض رسائل صغيرة تتضمن القول بوجوب التجو يد وجو با عينيا 
على كل مسلم ومسلمة» وتأثم من م يعرف أحكام التجو يد تلك الأحكام 
الاصطلاحية عند أهل هذا الفن» كا يرون أن التجو يد قطعي الثبوت متواتر 
الدلالةء ثم راحوا يلوون أعناق النصوص لتتفق مع رأجم. 
تلك هي أهم الدواعي لكتابة هذا الببحث» قد فتح الله علي فيه ما تيسرء 
فجمعت النصوص والآثارء وحكيت أقوال العلاء واختلافهم فیهاء و بينت وجه 
الاستدلال منهاء ثم ناقشا مجتمعة» ورجحت ما تبين لي أنه الراجح» وقد 
التزمت أن أضيف الأقوال الى قائلما والأحاديث الى غخرجماء والنقول الى 
موؤلفهاء وقدما قيل : «ان من بركة العلم اسناد القول الى قائله». وقد سمیته 
[فتح ابجيد في حكم القراءة بالتغني والتجويد]. 
ولا أدعي أنني جت ما م تأت به الأوائل» ولا أني أوفيت الوضوع حقه - 
و يأبى الله الكمال لغير كتابه - ولكن حسبي أنني توخيت الصواب في كل ما قلته» 
فان وفقت فيه فأرجوعليه من الله الثواب» وان کانت الأحرى» ف تت واهوی» 
وأستغفر الله ما قد فرط ومضى . 
وأناشد القارىء الكرم أن يحسن ججامعه الظن» وان م يعرفه من أهل هذا الفن» 
فان لك غنمه» وعليه غرمه» ولك صفوه» وعلیه کدره» وان رأیت يا حي خیرا فانشره 
أو غير ذلك فاستره» فان خبرالكرام من ينصح و يست وشر اللئام من يغمط الناس 


وان من تمام المناصحة فى مثل هذا ا لمكاتبه على هذا العنوان : 
الرياض -جامعة الأمام محمد بن سعود الأسلامية - كلية أصول الدين ص . ب 
٤ )۱۷۹۹۹(‏ ۹ -المملكة العر بية السعودية. 
فن ناصحنى فله منى حالص الدعاءء وأسأل الله لى وله جز يل الثناء . والله در 
القائل : 
وما من كاتب الا سيبلى ويبقي الدهرما كتبت يداه 
فلاتكحب بكفك غرشىء رقي لقيامة أن تراه 
واننى لأعترف مسبقاً أن طرق مثل هذا الموضوع - أعني : حكم التجو يد خاصة - 
مرتقی صعب ؛ لا سما وهوس ما يراه علهاء التجو يد أنه بدهي من البدهيات» ولا 
دليل عتدهم مكحن الاعحماد عليه . والحق أغلى من قول کل أحدء سوى العصوم 
صاوات الله وسلامه علیه. 
واللهأسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكرم» وسبباً للفوز بدار النعم» ون 
ينفع به کل من قرأه أو كتبه أو اطلع عليه. 
وصلی اله وسلم على نبنا حمد..» 
وکتبه راجي عفو ر به المنان 
بو عبدالله سعود بن عبدالله الفنيسان 


معى التجويد 


التجويد فى اللغة : )١(‏ مصدرللفعل جود معنى : أنقن» والحيد ضد الردىء 
والاسم منه الجودة - بضم الج وفتحها - و يقال جاد فلان بنقّسه» ویجود به اذا قارب 
النزع» و يقال جاد فلان ما له اذا کرم به. 

وفي الأصطلاح : اعطاء حروف القرآن - عند التلاوة - حقوقها من غر اسراف»› 
ولا تعسف» ولا افراط ولا تكلف» أويقال : هو اعطاء الحروف حقها من الصفات 
ومستحقها من الأحكام (۲). 

وبيان ذلك أن الحرف في النطق له حالتان» حالة ينطق به منفردا» وحالة ينطق 
به بعد أن یرکب مع غیره» وحالة النطق بالحرف منفردا تشمل جيع حارج حروف 
الهمجاء - التسعة والعشر ين حرفا - في الحلق واللسان والشفتين (م). 

والنطق في الت ركيب يكون اما بت ركيب حرف الى حرف» ومنه تنشأً أحكام المد 
والقصرء والترقيق والتفخي» والاظهار والاخفاءء والادغام والاقلاب ونحوذلك. أو 
بتركيب كلمة مع كلمة فتنشأ عنه أحكام الوصل والقطع والوقف والابتداء» ونو 
ذلك. 

وفي المجملة فان هذا من مباحث اللغة فيا يعرف ب (علم الصوتيات) ثم نقله 
المتأخرون من علماء التجو يد» فجعلوه علا مستقلا» وجعلوا أصول القراءة الدائره على 
اختلاف القراءات اثنين وثلاثين أصلا (»)» كالمد واللىن والمط والقصر والاعتبار 
والقكن والتحقيق والبطح والاضجاع ... الخ. 


)١(‏ انظر : لسانت العرب - مادة (حود). 

(۲) انظر : المهيد في علم التجو يد لابن الجزری (ص .)٥۹‏ 

)۳( انظر : المصدر السابق (ص ۸۹)» وحارج اروف وصفاتا لابن الطحان (ص ۷۹). 
)١(‏ انظرها مفصلة في : القواعد والاشارات في أصول القراءات للقاضي الحموى (ص .)٤١‏ 


وعلم التجويد واحد من العلوم السبعة )١(‏ التي هي وسائل لعلم القراءات» شض 2 


الأول : علم العربية. 

الشاني : علم التجو يد. 

الشالث : رسم الصحف. 

السرابع : الوقف والابتداء. 

الخامس : فواصل الآى (عددها). 

السسادس : علم الأسانيد. وهي الطرق الموصلة الى القراءة. 

السابع : علم الابتدا. (التعوذ والبسملة) والتكبير بين السو والختم والدعاء عنده. 


(1) انظر : غيث التفع لولي الله الصفاقسي (ص .)۴١‏ 


تاریخ علم النجوسید 


يرى بعض )١(‏ العلاء كأبن الجزرى أن علم التجو يد قد جدأء بيّنه الرسول - 
صلی الله عليه وسلم - فيا بلغه عن ر به في تلاوته للقرآن على صحابته» وتلقيېم له عنه» 
وتصحيح فراعءتهم عليه عند اختلافهم» و يستدلوں بحديث أبي بن کعب في نزول 
القرآن على سبعة أحرف (ليس ما الا شاف كاف» ما م تختم آية عذاب برحمة» أواية 
رحمة بعذاب) (۲). 

وقال أبوعمرو الداني : «فهذا تعلم التام (الوقف) عن رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - عن جبر يل» (۲). كا يستدلون ببعض ألفاظ وردت عن بعض الصحابة 
والتابعين» ما يتفق في الظاهر مع مسميات بعض أحكام التجو يد اليوم» كلفظتي 
(التجويد) و (الوقف) في قول علي بن أبي طالب - رضی الله عنه - لا سئل عن 
الترتيل» قال : «هو تجو يد الحروف ومعرفة الوقوف». ومشل : (المد) في حديث أنس 
بن مالك - رضي الله عنه - ا سئل عن قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : 
كانت مدأ مدأ» ثم قرا (بسم الله الرمن الرحم) يد (بسم اله)» ويد (الرحن)» ويد 
(الرحم) (). 

وحديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : کان رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم -يقطع قراءته» يقول : (الحمد له رب العا مين) ثم يقف» ثم يقول (الرحن 
الرحم) تم يقف (ه). 


(۱) قول ابن الجزری (ت ۸۲۳ھ) فی المقدمة الخزر به : 


لأه بوه الاله انزلا e‏ تال اسك 
(۲( أخرجه أبوداود فى سنثه. انظر : عون المعبود E »)۱۹١/۲(‏ (/€ 11 1۲۲ 
(IE‏ 


(۴) انظر كتابة المكتفى في الوقف والأبتدا ص .٠١۲‏ 
(۽) روه البخاري في صحيحه. انظره مع الفتح (41/۹). 
(ه) رواه الترمذى »)۱۸٠/(‏ والحاكم في امستدرك )۲۳٠/۲(‏ وواقفه الذهبي في تلخيصه وأخرجه والدار 
قطني في سننه (۳۱۳/۱). 
۱۰ 


وروی عن مجاهد أنه قال : «کل مؤمن صدیق شهید». ثم تلا قوله تعالی : (الذین 
آمنوا باله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند رهم م أجرهم ونورهم). 
[الحدید : ۱۹] فيكون الوقف هنا تاما. 

وروی عن مسروق الوقف عند قوله (والصدیقون) و يكون (والشهداء) قطعا 
وائتنافا »)١(‏ وأول من قعد قواعد التجو يد وجع فوائده أبو الأسود الدؤلي (ت ۹٠ه)‏ 
وقیل : الخلیل بن أحد الفراهیدی (ت »)6٥‏ وقیل : أبوعبيد القاسم بن سلام (ت 
۷ه)» وقیل : أبومزاحم موسی ابن عبید الله بن خاقان (ت ۳۲۰ه). وذ کر أو 
جعفربن الباذش )١(‏ (ت ١٠٤٠ه)‏ : أن قراءة التجو يد قسيمة للقراءات الأخرى» 
كالدر والتحقيق ١٠ه.‏ وقوله هذا يدل على أن التجو يد م يتم الاصطلاح عليه كعلم» 
حتی هذه الفترة من الزمن - بداية القرن السادس -. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : 
«) يجمع القراءات الصحابة ولا التابعون لأجل الحفظ والدرس» وانما هو اجتهاد فعله 
طوائُف » (م) . 


وأول كتاب ألف في التجو يد و بعض علومه كتاب «القطع والائتناف» لأبي 
جعفر النحاس (ت ۳۳۸ه) و «تفة الأنام في التجو يد» لأبى بكر أحد بن مهران 
(ت ١۳۸ه)»ء‏ و «الرعاية في تجو يد القراءة» مکی بن بی طالب (ت ۳۷٤هھ)»‏ و 
«الكتفى في الوقف والابتداء»» و «التحديد في الا تقان والتحو ید» (؛), کلاها 
لأبي عمرو الداني (ت ٤٤٤١‏ ه)ء. ثم ألف صاحب القصانيف الفيدة شمس الدين 
محمد بن الجزری (ت ۸۳۳ه) کتابه «المهید في علم التحويد». وکل من جاء بعده 
عول عليه ورجع الى قوله. 


)١(‏ انظر: القطع والائستناف - لأبي جعفر النحاس (ص »)١١‏ وا لمكتفى في الوقف والابتداء - لأبى 
عمرو الداني (ص ۱۳۲). ٠‏ 

(۴) انظر: کتابه المقنع في القراءات السيع .)٠٦١/١(‏ 

(۳) انظر : الفتاوی الکبری (۲۲۰/۱). 

(4) يوجد خطرطا في مكتبة جار الله - بتركيا. 


وہذا يتبين أن علم التجو يد في القرون الأر بعة الأولى مباحثه هي مباحث اللغة 
وبالأخص ما عرف ما ب (علم الصوت)» و (القراءة)ء فالتجو يد ثمرة ما فلا 
يسمى العام والعارف فيه عا لما به حتى يجود هما» فهو عبارة عن ملكة تحصل للانسان 
من تمرين ور ياضة فكه» وذلك بالتلقي عن أفواه معلميه مشافهة. و يبدو لي أن هذا 
هوالسبب في عدم اقا ولات ا لدى علاء السلف في هذه الترون» مع 
الظهور ا لمبكر عندهم لكلمات ر (التجويد) و (الترتيل) و (الوقف) » و(المد). 

وكانوا يأخذونه تبعا للقراءة» ومتمون معاني القرآن والا تعاظ به عند التلاوة أكار 
من نظرهم الى الحرف في شکله وحرجه» فالتجو ید على هذا لیس علما مستقلا بذاته» 
ولعل هذا هو السبب الرئيس» حيث لم تؤثر القراءة والاقراء» والتأليف في التجو يد 
التعارف على مصطلحاته اليوم -عن الفقهاء والجتهدين» كالاأئُمة الأر بعة» وشيخ 
الاسلام ابن تيميةء والعز بن عبدالسلام» والامام الذهبي» والامام ابن كثيں 
والشوكاني» وغيرهم. وهم من هم في الحفظ والاجتاد والا تقان» فلم یبحثوا سوی 
(اللحن) متى يخل بالقراءة» وتبطل به الصلاة ؟ ومن يعذربه» ومن لا يعذر ؟ وهذه 
هي الڅرة والغاية من علم التجو يد» فلم يشغلوا أنفسهم وأوقاتم منه بغر هذا» وسنرى 
رأهم بالتفصيل - ان شاء الله - في مبحث اللحن. 

بل حتى لوقرأً الرجل فى غير الصلاة بالقراءة الشاذةء جاز له ذلك» بشرط أن لا 
يعتقد أا من القرآن» ولا يوهم أحدا بذلك «لا فيا من الأحكام الشرعية أو الأدبية» 
ولا كلام في جواز قراءتہا» وعليه يحمل حال كل من قرأبها من المتقدمين» :)١(‏ 

واذا كان هذا في حكم القراءة الشاذة وفيها بيان وحكم شرعي» فلماذا التشدد في 
أحكام التجو يد الصناعية ؟ التي لا ينبني على أكثرها بيان أو حكم للاية. 

والتجو يد )٣(‏ أعم من القراءة حيث هوثمرتها و يبنى عليهاء والقراءة أخص منه 
لتوقفها على الدليل الشرعي بخلافه. 


)١(‏ مل : قول علي بن أبي طالب : «الترتيل هو تجو يد الحروف ومعرفة الوقوف». 
(۲) انظر : ختصر بلوغ الأمنية على الشاطبية - للشيخ الضباع (ص .)١۸‏ 
(۳) .انظر : کشف الظنون .)۳٥۳/۹(‏ 


إللمن ي المترءة 


اللحن في اللغة : )١(‏ اليل عن جهة الاستقامة» ويطلق على معان» ما : 
الفطنة» يقال : فلان لين أى : عارف فطن» ومنه الحديث : «... ولعل بعضكم 
یکون لحن جحجته من بعض». (۲). 

ومنها : اللغخفة» يقال : لحن الرجل يلحن اذا تكلم بلغته» وهذا لحن بني فلانء 
ونزل القرآن بلحن قر یش أى : لغتا. 

و يأتي معنى التور ية» تقول : لحنت لفلان بکذا اذا قلت له کلاما لا یفهمه غیره» 
ومنه الأثر (الحنوا لي لتنا). (م) 

ويستعمل معنى : الخطاء يقال رجل لحن ولان أى كثير الخطأ» وهوالمراد عند 
عدم اعراب الکلام» ومنه : قول عمر بن الخطاب : «تعلموا اللحن والفرائض والسان 
کا تتعلمون القرات). (؛) 


ويطلق اللحن على : الصوت المطرب» وجعه لون وألخحان» تقول : لحن فلان 
بكذا اذا رفع عقيرته بصوته مطر باء ومنه : الحديث : «اقرأوا القرآن بلحون العرب» (ه) 
أى : ارفعوا به أصواتكم تالين له. كا يطلق اللحن على الحرف جعنى القراءة. ومنه : 
قول عمربن الخطاب : «أبي أقرؤنا» وانا لندع من حن أبي». () ای : حرفه الذى 
يقرا به. 


(۱) انظر : لسان العرب - لابن منظو مادة (لین)» وغر يب الحديث لأبي عبید (۲۳۲/۲). 
(۲) متفق عليه من حدیث أم سلمة. انظر : البخاری مع الفتح (۲۸۸/۰)» وصحيح مسلم .)١۳۳١/۳(‏ 
(۳) انظر : السيرة النبو ية - لابن هشام (۲۲۲/۲). 
() انظر: سنن الدارمي »)۳٣۱/۲(‏ وشعب الامان للبيقي .)۲٤٠٤/٠١(‏ 
(ه) رواه البينقي في شعب الاییان (۵۸۰/۰)» وابن کشرفي فضائل القرآن (ص ۱۲۹)» وابن نصر 
ا لمروزى في مختصر قيام الليل (ص .)۱۱١4‏ والحديث ضعيف الأسناد. 
(7) روه البخاري في صحيحه. انظره مع الفتح .)٤۷/۹(‏ 


۳ 


أا اللحن في الاصطلاح :)۳( فهو تغير الاعراب» وفیل : هر ألا يوفي القارىء 
احرف حقه» أو يقصر في صفته» أويز يد على ذلك» كالافراط في القطيط » والتعسف 
في التفكيك. وعرفه ابن الجزرى بأنه : «خلل يطرأً على الألفاظ فيخل با معنى 
والعرف» أو بالعرف دون المعنی). 

ومن هذا يظهر أن اللحن نوعان : جلي وخفي» فا جلي ما يظهر للخاصة والعامة» 
سواء فسد به المعنى أولاء كتبديل حرف بآحرء أو حركة بأخرى» كضم أو كسر التاء 
من قوله تعالى : (صراط الذين أنعمت عليهم). والخفي : هوالطأً الذى يتعلق بكال 
النطق واتقانه» وهذا لا يدركه الا الخاصة من العلماءء مثل : تكر ير الراءات» وتغليظ 
اللامات» وتليين المشدد» وتشديد اللن» واظهار ما حقه الاخفاءء وعدم ضبط مقادیر 
المدودء وحوها. 

وسيتبين هذا لك أكأرعند ذ كر أقوال العلاء في حكم القراءة اللحونة في الصلاة. 
واللحن المبحوث عند هؤلاء هو اللحن ال جلي ؛ سواء تغير به ا معنى أو ل يتغير. 


أا اللحن الخفى - كا هوعند أهل التجويد - : فغبر مراد ؛ لأن الصلاة به 
صحيحه» ولا تحرم به القراءة عند أهل الغلم قاطبةء ولا أعلم فيه خلافاء الا عند بعض 
متأخرى أهل التجو يد» حيث يكرهون القراءة باللحن الخفي. 


د ا ا ا 
(۳) انظر : جال القراء للسخاوی (۲۹/۲٥)ء‏ والمهید لابن الجزری (ص ۷۷). 


٤ 


أقوا ل الفتهاء في حكم اللحن في الصلاة 


المالكية ؛ 

قال الامام مالك : «لا ينبغي لأحد أن يأ من لا بحسن القرآن» و رى أنه أشد 
من ترك القراءة في الصلاة أصلاء وقال : من صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود 
ا ا ا الشاذة - فليخرج ولیت رکه )١(‏ .٣ه.‏ وهذا أشد من 
اللحن ؛ لأنه ادخحال في القرآن ما ليس منه» على أنه قرآن. 

وقال أبواسحاق الشاطبي في فتاو يه في تعليم بدو ية القرآن للنساء : «.. فان 
كانت لا تقرأه ولا تؤديه الا على اللحن والتغير والتبديلء فلا بجحل ها أن تقرأه كذلك» 
ولا أن تعَلمه أحدا ؛ لأنها انما تعلم ما لا يصح أن تقرأً به» ورا بطلت صلاة من قرأ تلك 
القراءة» ولا يحل لن علم ذلك أن يسكت غليه ؛ بل ينكر ذلك عليها» وجب على آهل 
القر ية منعها من ذلك» اذا كانت تبدل كلام الله ثم تعلمه مبدلا مغيراء فان لم يعلم 
هذا ولا هذا عنهاء ولا عرف هل هي تلحن فيه أم لاء فيجب عليا أن تذهب الى من 
يعلمها » (۲). | 


و يقول صاحب العيار ا معرب : «والقول بالتفرقة في الفاتحة بين اللحن الذى يتغير 


به المعنى» وبين ما م يتغيربه المعنى استحسان» وهو قول ابن القصار وكذلك القول 


بالتفصيل بين أن يكون نه فى الفاتحة أو فى غيرهاء انما هو استحسان أيضا» .)٣(‏ 
الحتفيا : 

م أجد فيا اطلعت عليه من أمهات كتبهم ذ كرا لسألة اللحن فى القراءة أثناء 
الصلاةء ونما يفهم مها أن اللحن بنوعيه ال جلى والخفي لا يبطل الصلاة ؛ اذ الخطأً 
ا لمفسد للصلاة في القراءة لا يعرف الا بالعلم (). 


.)۸٤/( انظر : المدونة‎ )١( 

(۲) انظر : الفتاوى - للشاطبي (ص .)١١١‏ 

(۳) انظر : ا لمعیار ا معرب - للونشر يسي (۲۱۷/۱). 

.)١١١/١( انظر : المبسوط - للسرخحسي (١/1٤)ء وبدانع الصنائع- للكاساني‎ )٤( 


٥ 


وأجاز أبوحنيفة القراءة في الصلاة بالفارسية. قال محمد ابن الحس : قلت : 
ارايت رح قرأ بالفارسية في الصلاة وهويحسن العر بية ؟ قال : تجز يه صلا ته. قلت 
: وكذلك الدعاء ؟ قال : نعم. هذا قول أبي حنيفةء وقال أبويوسف وحمد - يعني 
نفسه - : اذا قرأ الرجل في الصلاة بشيء من التوراة أو الانجيل أو الز بور وهو بحسن 
القرآن أو لا يحسن» ان هذا لا يز يهء لأن هذا کلام لیس بقرآن» ولا تسبیح) (۱). 


وهذا يجرى على أصل أبي حنيفة أن القراءة فى الصلاة شرعت لذ كر الله» والذكر 
لا يختص بالقرآن؛ بل را بکل لسان» الاق الصلاة أفضل من الذكر 
عنده» و یری صاحباه أن قراءة القرآن واجبةء ولا قرآن الا بالعر بية» وعند العحز يسقط 
الواجب. وحكى ابن الهمام : أن الامام أا حنيفة رجع الى قول صاحبيه» وقال : 
وعليه الاعتماد (۲). 


الشاهعية ؛ 

قال الامام الشافعي - رجه الله - : «وأكره أن يكون الامام انا ؛ لأن اللحان 
GIDE i EL RF‏ 
القرآن نا يحيل معنى شيء منها م أر صلا ته جزئة عنه» ولا عمن خلفه» وان ن في 
غیرها کرهته» ول أر عليه اعادة؛ لأنه لوتر خير أم القرآن وأنی بأم القرآن رجوت أن 
نجزئه صلاته» واذا أجزاته» أجزأت من خافه - ان شاء الله تعالی -» وان کان نه 
في أم القرآن وغيرها لا يحیل ا لمعنی» أجزأت صلا ته وأكره أن يكون اماما بحال» (۳). 


وقال النووي في اجموع : «فان قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذة - فان م يكن 
فا تغییر معنی ولا ز يادة حرف ولا نقصه صحت صلا ته» والا فلا ... ولو أبدل الضاد 
بالظاء أى : في قوله تعالى : (ولا الضالين). ففي صحة قراءته وصلا ته وجهان» 


ت ر د 
(۱) انظر : المبسوط للشيباني »)٠٠۲/١(‏ والمبسوط للسرخسي .)٠۷-۳۹/۱(‏ 
(۲) فتح القدير - لابن الام .(A6/۱)‏ 
(۳)الأم - للشافعي .)٠١/١(‏ 


أحدهما : لا تصح» والثاني : تصح ؛ لعسر ادراك مخرجها على العوام وشبيهم ... وان 
لحن في الفاتحة نا يخل با مجنى بأن ضم تاء [أنعمت]» أو كسرهاء أو کسر كاف 
[اياك نعبد]. أوقال : اياء بهمزتين لم تصح قراءته وصلا ته ان تعمد» وتجب اعادة 
المَراءة ان بتعمد وال یخل بالعنی کفتح دال [نعبد]» ونون [نستعبن] الثانية» 
وصاد [صراط ] وو ذلك» م تبطل صلا ته ولا قراءته» ولکنه مکروه» ویګرم تعمده» ولو 
تعمد لم تبطل قراءته ولا صلا ته» هذا هو الصحيح» و به قطع الحمهور» هذا کله في 
الفاتحةء أما في غيرها : فالخلل في تلاوته ان غيّر ا معنى وهومتعمد بأن قرأً [انما يخشى 
الله من عباده العلاء] برفع اسم الجلالة ونصب العلاء» أو قرا ببعض الکلمات في 
الشواذ» كقراءة (والسارق والسارقة فاقطعوا أمانها) و (فن لم جد فصيام ثلا ثة آيام 
متتابعات). فهذا کله تبطل به الصلاة» وان کان خللا لا یغبر ا لمعنی ولا يز يد الكلام» 
م تبطل به الصلاة» لکنا تقرأ» .)١(‏ 
الحنابلة ؛ 

قال الامام أحد : «اذا كان الامام يلحن نا كثيراء لا يعجبني أن يصلى خلفهء 
الا أن يكون قليلاء فان الناس لا يسلمون من اللحن. يصلى خلفه اذا كان مغل لحن أو 
لحنين». وسل الامام أحد عن القراءة بالألحان فقال للسائل : ما اسمك ؟ قال : 
حمد. قال : أيسرك أن يقال لك : يا موحامد» (۲). 


وقال الموفق ابن قدامة : «يلزمه - أى : القارىء - أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة 
مشددةء غر ملحون فا نا جيل المعنى» فان ترك نرتيا أوشدة منهاء أو ان نا يحيل 
العنى» مثل : أن يكسر كاف [اياك]» أويضم هاء [أنعمت]» أويفتح ألف الوصل 
في [اهدنا] م يعتد بقراءته» الا أن يكون عاجزا عن غير هذا .... ولا تبطل بترك شدة 
لأنها غير ثابتة فى خط الصحف» ونا هي صفة للحرف» و يسمى تاركها قارئاء 
والصحيح الأول ؛ لأن الحرف المشدد أقم مقاء حرفين» بدليل أن شدة راء [الرهن] 
أفيمت مقام اللام» وشدة ذال [الدين] أقيمت مقام اللام أيضاء واذا أحل بہاء أخحل 


(۱) انظر : امجموع شرح المهذب (۳۲۹/۳ - .)۳۳١‏ 
(۲) مسائل الامام أحد - رواية اسحاق (/١٠)ء‏ وزاد ا معاد لابن القم .)٤۸۹/۱(‏ 


1۷ 


بالحرف» وما يقوم مقامه» وغبر ا معنى» الا أن ير يد أنه أظهر ا مدغم» مثل من بقول 
[الرحن] مظهرا للام» فهذا تصح صلا ته ؛ لأنه انما ترك الادغام» وهو معدود خنا لا بغر 
العنى» وهذا يختلف باخحتلاف الناس» .)١(‏ 


وقال ابن مفلح : «واللحن اذا م يحل المعنى» م تبطل بعمده» خلافا لأبي 
البر كات بن ا منجاء وظاهر الفصول» و بعض الشافعية» (۲). 


وذ كر ا لمرداوى تنبهين عند شرحه لحملة : «وتكره امامة اللحان». وها : 


الأول : قال في مجع البحر ين وقول الشيخ : «تكره امامة اللحان». أى : الكثر 
اللحن» لا من يسبق لسانه باليس فقد لا يخلومن ذلك امام أو غيره. 
الثاني : أفادنا اللصنف بقوله : «وتكره امامة اللحان». صحة امامته مع الكراهة» 
وهو ا لمذهب مطلقاء فان تعمد ذلك بطلت صلا ته ؛ لأنه مستزىء ومتعمد 
... قال الشيخ تقي الدين : ولا بأس بقراءته عجزا(م). 
وسل شيخ الاسلام ابن تيمية عن الصلاة خلف امام راتب» لا يصحح الفاتحة» 
فقال : «الحمد لله» أما كونه لا يصحح الفاتحة فبعيد جداء فان عامة الخلق من العامة 
والخاصة يقرأون الفاتحة قراءة تجزىء بها الصلاة» فان اللحن الخفي واللحن الذى لا 
يحيل المعنى لا يبطل الصلاةء وفي الفاتحة قراءات كثيرة» فلو قرأ [علهم وعليهم 
وعلهمو] أوقراً [الصراط ] بالسين أو الزاى» أو [رب العا لمين] بنصب أوجر (رب) 
لانت قراءات قد قرىء بها» وتصح الصلاة خلف من قرأ بهاء ولوقرأً [رب العالمن] 
بالرفع» أوقرأً [مالك يوم الدين] بالفتح» لكان هذا نا لا جيل المعنى ولا يبطل 
الصلاة» وان كان اماما راتباء وفي البلد من هو أقراً منه» صلي خلفه» فان النبي - 
صلی الله عليه وسلم - قال : «لا يمن الرجل الرجل في سلطانه» (»). 


.)٤۲۳/۱( انظر : المغني‎ )١( 

(۲) انظر : الفروع - لابن مفلح .)٤۹۱/۱(‏ 

(۳) انظر : الانصاف - للمرداوی (۲۷۲/۲). 

() الفتاوی الکبرى - لابن تيمية »)۲٠١/۲(‏ وأحر ج احديث الامام أحد في میستده .)۱۲۱/٤(‏ 


1۸ 


ويقول أيضا : «والأصوات الحلقية التي لا تدل ا نزاع في 
مذهب أحمد ومالك والشافعى» فالأظهر فما حيعا أا لا تبطل الصلاةء فان الأصوات 
من جنس الحركات» واذا كان اللفظ لا يدل بالطبع ولا بالوضع على معنى 
كالنحنحة» فلا يبطل الصلاةء وقد کان أحد - قدس الله روحه - يفعله (۲). 

ثم قال : واللحن الذى يحيل المعنى» ان أحاله الى ما هومن جنس معنى من معاني 
القرآن خحطأء فهذا لا يبطل صلا ته» كا لوغاط في القرآن في موضع الاشتباه» فخاط 
سورة بغيرها. واما ان أحاله الى ما يخالف معنى القرآن» كقوله [أنعمت] بالضم» فهو 
ممنزلة كلام الآدميين» وهوفي مثل هذه الحال كلام محرم في الصلاة» لکنه لوتکلم به 
في الصلاة جاهلا بتحريه» ففي بطلان صلا ته نزاع في مذهب أحمد وغيره» كالناسي» 
والصحيح أنه لا يبطل صلا ته. والجاهل معنى [أنعمت] عذره أقوى من الناسي ؛ لأن 
هذا يعتقد أنه من كلام الله بخلاف الجاهلء» فانه يعلم أنه كلام الآدميين» لكن لا 
يعلم أنه محظور ... وعلى هذا ان كان مشل هذا اللحن في نفل القراءة لم تبطل. وأما اذا 
كان في الفاتحة التي هي فرض» فكذلك ؛ لأنه م يترك أصل الركن» وانما ترك صفة فيه 
وأتى بغيرها ظانا أا هي» فهو منزلة من سجد الى غير القبلة» .)٠(‏ 


وكلام شيخ الاسلام - رحه الله - بين واضح» فاذا كانت الصلاة الواجبة لا تبطل 
باللحن الذى يحيل المعنى أو يغيره» اذا كان من ناسي أو جاهل» فكيف يقال بوجوب 
أحكام التجو يد وجوبا عينيا و يام من ل يعرف أحكامه فيطبقها ؟. بل کیف تکره 
الصلاة حلف امام المسجد الراتب» بدعوى عدم تجو يده في القراءة» ومظنة اللحن فاء 
والواجب منها قراءة الفاتحة فقط » ولا يكاد مسلم - وله الحمد - سواء كان متعلا أو 
عامياء الا وهويقرأها قراءة صحيحة» كيف يقال ذلك ؟! سبحانك هذا بتان عظم. 


(۱) مشل : حروف الجرء ك «من» على» في» فهي لا تدل على معنى الا باضافتا الى غيرهاء أو لا يدل 
على معنی بالوضع بنفسه» کلفظ (ید) و (دم). 

(۲( ثبت عن علي بن أبي طالب أنه قال : کان لي من رسول الله - صلی اله عليه وسلم - مدخلان» 
مدخل باللیل ومدخل بالنارء وکنت اذا دخلت باللیل آسلم عليه حتی يتنحنح» فان تنحنح لي دخلت 
والا رجعت الى أهلي. أخرجه النسائي في الستن (۳/١١)ء‏ والامام أحمد في المسند .)۸١ - ۸۰ /١(‏ 

(۳) انظر:متصرالفتاوی الصر ية - لابن تيمية (ص »)٠٤ - ٠۳‏ وفي الفتاوی الکبری تجدہ موسعا 


ê (1۲-۹۷/1۹ ( 


الزيدية ؛ 

يقول الامام الشوكاني : «ومن عجائب الغلو وغرائب التعصب قوم : ان القراءة 
الشاذة من جملة ما يوجب فساد الصلاةء وجعلوها من كلام الناس» وأنه لا يكون من 
كلام الله الا ما تواتر» وهي القراءات السبع» والا تيان بالقراءة على الوجه العربي 
واهيئة الاعرابية هوالمتعين على كل قارىء ؛ سواء كان فى الصلاة أو خارجها. وأما 
أن ذلك يوحب فساد الصلاة فلا فانه لايد E‏ الفساد ھکذا الجمع 
بن لفظتنن متباینتین عمداء فانه لا يوجب فساد الصلاة» وان کان على غيرما ينبغي 
أن تكون عليه القراءة» وقد حرج النبي -صلى الله عليه وسلم - على جماعة ما بين 
أسود وأبيض» وعر بي وعجمي» وهم يقرأون القرآن» فسره ذلك فقال : «اقرأوا فكل 
حسن»(). وقال لختلفين في آيات القرآن من الصحابة مثل ذلك ونهاهم عن 
الاختلاف» فدعوى كون اللحن أوالجمع بين اللفظين من مفسدات الصلاة دعوى 
عاطلة عن البرهان» خالية عن الدليل » (۲). 


وقال المقبلي (ت ۸٠۱٠ه)‏ في شرح جلة «واللحن الذى لا مثل له» من مبطلات 
الصلاة في کتاب الانتصار ليحيى بن حزة (ت ١٤۷ه)‏ : «اعلم أن هذه المسألة من 
أسهل أمور الملة الحنيفية السمحة» وأصعبها عند كثير من هذه ا لمغرعة» وليس هم في 
کتاب الله ولا سنة رسوله متثبت» وكلامهم فما ختلف الأطراف» ولكنا نشبر الى ما 
لح فيه المصنف ليقاس عليه غيره» وقد وفقه الله في الاخحتصاںء وتورك عليه الشارح - 
الهدى في البحر الزخار شرح الانتصار - حتى خطاه» والحطي حطيءء م راح يبين 
معنى كلام الماتن والشارح» فقال رادا عليا: «وكان قياسكم أن تمنعوا من تصفون 
قراءته - أى : باللحن - أن يقرأ القرآن وتسقطوا عنه القراءة ؛ بل وجيع ألفاظ الذ كر 
في الصلاةء فيستوى هو والأبكم في سقوط الذ كر» وهؤلاء هل الاسلام لا يكاد يتم 
صحة اللفظ منهم الا في أفراد أهل العناية بذلك ؛ بل وسهولة الأداء والقراءة بلحون 
العرب - بخلاف المتكلفة» وا لمتشبهين بأنغام ا مغنين - فقلا تصح صلاة على أصلكم» 


(۱) رواه ابن كثير في فضائل القرآن قر يبا من هذا اللفظ (ص ۷٥)ء‏ والبہقی فى شعب الان )٥۷٦/٥(‏ 
واسناده im‏ وھ 
(۲) السیل الجرار على حدائق الأزهار - للشوکاني (۲۳۹/۱ - .)۲٤٠١‏ 


0 


ول يصح عن السلف شيء تتأسون به» وقد كان العجم يدخلون في دين الله أفواجا» ولم 
يرو التفات السلف الى معاناتهم» وتو يل أمر اللحن» وقد حرج رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - على جاعة ما بين أسود وأبيض» وعر بي وعجمي وهم يقرأون القرآن 
فسره ذلك» وحد الله عليه» وقال : اقرأوا فكل حسن» وسيأتي قوم يقومونه» کا تقوم 
القداح» يتعجلونه ولا یتاجلونه يحفظون حروفه» و یضیعون حدوده» (۱). 
الظاهربية : 

| أجدهم صرحوا في حكم صلاة من يلحن في قراءته» غير أنه يفهم من كلام 
امامهم أبي محمد علي بن حزم (ت ٤٠١١‏ ه) أن اللحن لا يبطل الصلاةء انظره يقول : 
«من کان لا بحفظ أم القرآن صلی» وقراً ما أمکنه من القرآن ان کان یعلمه» لا حد في 
ذلك وأجزأه» وليسع في تعلم القرآن» فان عرف بعضها ولم يعرف البعض قرأ ما عرف 
منها فاجزأه» وليسع في تعلم الباقي» فان من م يحفظ شيئا من القرآن» صلی کا هو 
... ومن قرأ أم القرآن أوشيئًا منهاء أو شيئًا من القرآن في صلا ته مترجا بغير العر بية» 
أو بألفاظ عر بية غير الألفاظ التي أنزل الله - تعالى -عامدا لذلك» أوقدم کله او 
أحرهاء عامدا لذلك بطلت صلاته وهوفاسق ؛ لأن الله - تعالى - قال : (قرآنا 
عربيا). وغير العربي ليس عربياء فليس قرآنا» واحالة رتبة القرآن تحر يف كلام 
الله »۲). ثم راح يرد على من قال ججواز ذلك» و يقصد الامام أبا حنيفة في تجو يزه 
القراءة بالفارسية. 


الأول : ما ينبغى التنبيه عليه في هذا المقام أن عامة الفقهاء يسقطون عدالة 
القارىء وامؤذن الملحنينء فلا تقبل شهادتها للفسق» (+) ورد أن رجلا قال لعمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه - اني أحبك في اله» فرد عليه عمر : اني أبغضك في الله» 


- وانظر تخر يج الحديث في : شعب الامان‎ »)۲٠۹ - ۲٠٠/۱( المنارالختار من جواهر البحر الزخار‎ )١( 
| .)٥۷۹/٩( لبقي‎ 
) .)۳۲۷ »۳۲۳/۱( الحلی لابن حزم‎ )۲( 
وا منار الختار - للمقبلي (۲۹/۱٤۲)ء والجموع - للنووي‎ »)۲٤١/٠١( انظر:المغني -لابن قدامة‎ )۳( 
.)/۲۰( 
۲۹ 


فقال : م ؟ قال : لأنه بلغني أنك تغنى فى أذانك -)١(‏ يعنى : تلحنه -» والتغنى 
بالذ كر والدعاء - كما يفعله كثبر من العامة - أمر غير مشروع» فلو أراد انسان حاحة من 
عنده. فکذ لك الذ كر والقراءة فانيا مقام التضرع والحاحة» > التغني والتطر يب(۲). 


الثاني : في حكم اشتراط التواتر في القراءة. 

قال المقبلي : «اعلم أن الذى نذهب اليه وعليه ظاهر أمر جيع القرآن» ما صح نقله 
فهوقران» وما لا فلاء ولیس لنا قران شاذ» وليس همم دليل على ما زعمواء انما جماعة 
اللتأحرين من غيرأهل الآثار رأوا التام الناس على بعض أهل الاعتناء بالقراءة - 
يعني القراء السبعة - الذين اتفق هم أتباع» كا اتفق لأهل الفقه - الأئمة الأربعة - 
فحصروا القرآن على ما عندهم» كا حصر أولك امذاهب في ا لمشهور ين» وهو صنيع 
من ترامى به القصور والغقلة والتقليد ... ثم اعلم أن وزان هذه القراءات المنتشرة - من 
غير السبعة - التي ينكرها هؤلاء وزان الحديث النبوى» فانها ملأت الأسماع والأبصا 
وصح منها مالا يكن دفع جلته» الا بانكار الضرورة و با مکابرة» کا أن الحديث النبوى 
كذلك ... وکل من يتعلم القرآن قدا وحديثا انما يأحذه عن الفرد والأفراد - أى بدون 
تواتر - بلا تبر بين المسلمین» ثم لا يشترط في عمله أن يدور به على القراء» يسمعه 
منهم حتى يتواتر له كل آية آية - وقليل من التفت الى ما يتضمن ذلك ... فيازمكم أن 
الناس كلهم - الا من اتفق هم ذلك - ليس عندهم قرآن» وأنهم جهلوا» (م). 

وکان شمس الدين بن الجزرى يرى شرط التواتر في القراءة» مرجع عنه» ونص 
کلامه : «كنت أجنح الى هذاالقولء ثم ظهرفساده وموافقة أئُمة السلف 
والخلف» (؛)» وهذا قول الامام ا شامة» وشيخ الاسلام ابن تيميةء وتلميذه ابن 
القى» والأمير الصنعاني» وغيرهم. 


(), ا لمبسوط - للسرخسي .)۱۳۸/١(‏ 
(۲) انظر :شرح مشکاة الصابيح - لعلي القارى (۹۷/۳). 


(۳) انظر : انختار من جواهر البحر الزخار »)۲٠۸ - ۲٠۷/١(‏ وأصول الفقه للصنعاني (ص .)٠١‏ 
)٤(‏ _انظر : كتابه النشرفي القراءات العشر .)۱١/١(‏ 


۲۲ 


منشاً الخلافف حكماللحن ؛ 

أصل الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة يعود الى اعجاز القرآن» هل هو بلفظه 
ومعناه» او بالعنى فقط ؟ 

جهورأهل العلم - ماعدا الامام أبي حثيفة - يرون : أن القرآن معجز باللفظ 
والمعنى حيعا. أما اللفظ : فن دلالته بالنطق واللسان كقوله تعالى : (لسان الذى 
يلحدون اليه أعجمي» وهذا لسان عر بي مبين). النحل : .٠٠۴١‏ وقوله : (لتكون من 
ا منذر ين بلسان عر بي مبين). الشعراء : .٠١١‏ 

وما كان من لفظ بغير العر بية فهو أعجمي ليس بعر بي» والعرب - وهم أصحاب 
البلاغة وفرسان البيان - دوا بالقرآن : (أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتر یات). هود : ۱۳. وقوله : (فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین). الطور : .۳٤‏ 
وقوله : (قل فأتوا بسورة من مثله). يونس : .٠١‏ ومع ذلك عجزواء والمثلية المتحدى 
بالا تيان بها تشمل اللفظ والت ركيب وا معنى والنظم على السواء. 

ومن الاعجاز في المعنى : أحكامه وأسراره وقصصه وأخباره» ففيه خبر ما قبلناء 
ونبأاً ما بعدناء وحكم ما بينناء ولا يضيق به القراء ولا تمله العلاء» ولا تزال معانيه 
تتجدد لكل تال وقارىء» مع اختلاف الأرمنة والعصورء وتعدد الأجيال منذ نزوله الى 
يومنا» والی ما شاء الله. 


ويرى الامام أبوحنيفة : رم أن الاعجاز في المعنى والنظم دون اللفظ 
والاعراب» فعجز الفرس مثلا عن الا تيان بمثلهء انما يظهر هذا بلسانهم» والقرآن كلام 
الله غر مخلوق ولا محدث» واللغات كلها حدثة» فلا يجوز أن يقال : ان قرآنا بالسان 
خصوص» كيف وقد قال الله : (وانه لفي ز بر الأولين). الشعراء : ٩٦۱۹ء‏ أى : 
بلسانم» ألا ترى انه لوشهد شهادة الحق بالفارسية لكان مؤمناء ولوسمى عند الذ بح» 
أو لبى عند الاحرام» أو ذ كر الله بالفارسية» صح منه فكذلك اذا قرأ القرآن بالفارسية 


.)۳۷/١( انظر : ا مبسوط - للسرخسي‎ )١( 


۲۳ 


ومحوهاء وقد روى أن الفرس كتبوا الى سلمان الفارسي - رضي الله عنه - أن يكتب 
هم الفاتحة بالفارسية فكتب» فكانوا يقرأون ذلك في الصلاة حتى لانت ألسنهم 
بالعر بية. 

وقال الكاساني (۲) في تقر ير مذهب أبى حنيفة : «الواجب فى الصلاة قراءة 
القرآان من حيث هو لفظ دال على کلام الله الذى هو صفته ا 
العر والمواعظ والترهيب والشناء والتعظى» لا من حيث هو لفظ عر بي» والدلالة - معنى 
الصفة - لا تختلف بين لفظ ولفظ ... قال تعالى : (ان هذا لفى الصحف الأولى 
صحف ابراهی وموسی). الأعلى ۸ والاشارة الى القرآن. و أزه يکن في 
کتبهم بهذا اللفظ» لن الله يقول : (وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين هم). 
ابراھے : ٤‏ 

وجيب الكاسانى عن استدلال الجمهور فيقول : «ان كون العر بية قرآنا لا ينفي 
أن یکون غیرها قرآنا - أيضا -» ولیس فى الآية ما ینفيه» وفي قوله تعالی : (ولو 
جعلناه قرآنا أعجميا). فصلت : .٤٤‏ ما ع أنه لوعبرعنه بلسان العجم» کان 
قرآنا. 

واذا كان لايسمى غير العر بية قرآناء فان قراءة القرآن بالعر بية م تجب لأنها تسمى 
قرآنا» بل لکونا دلیلا على القرآن الذی هو کلام البارى وصفته» بدليل أنه لوقراً 
کلاما بالعربية لا یتأدی به کلام الله فسدت صلا ته» فضلا من أن تکون قراءته 
قرآنا» (۱). 

وقد سبق أن بينا ضعف قول الامام أبي حنيفة في القراءة بالفارسية. 


(۱) انظر : بدائع الصنائع (۱۱۳-۱۱۲/۱).. 
(۲) انظر : المصدر السابق. 


۲£ 


أسنواع التراءات 


لأهل التجو يد في قراءة القرآن خسة أنواع أو أضرب» نذكرها بأسمائها مع شيء 
فن 
-١‏ التجوبدك: 

وقد بينا معناه فيا مضى في اللغة والاصطلاح» وهويشمل أنواع القراءات المعتبرة 
كلهاء وقد يستعمل قسيا )١(‏ للترتيل» كا نسمعه اليوم في الاذاعات والأشرطة 
السجلة» فيقال : هذه قراءة بجودة» وتلك قراءة مرتلة» و يظهر في القراءة اجودة 
الاهتمام بمستحق الحرف من الترقيق والا مالة والتفخم والاستعلاء أكار من التلاوة 
للحرف» بينا القراءة المرتلة تعطي الحرف حقه ومستحقه دون ز يادة لأحدهما على 
الآخر» وفها يسر وسهولة وفهم لبعض العاني القر يبة في الآية» والقراءة اجودة عند 
هؤلاء أعم من المرتلةء فكل قارىء جود هومرتل» ولا عكس» والصواب خلاف هذا ؛ 
لأن القراءة (ابجودة) يركز فيها على الصنعة» و يقل فيا مراعاة فهم الآية دى القارىء 
فضلا عن السامع. 


۲ -الترتيل : 

في اللغة : (۲) مصدر رتل معنى : تمهل وتأنى» والرتل : التتابع والتناسق» ومنه 
رتل الأسنان اذا كانت منضدة مفلجة» ورتل الابل : اذا تتابعت» ومنه سمى قطار 
الاإبل» لتتابع بعضها لبعض. وترتيل الكلام : بيانه» والترسل فيه» والقهل حتى يفهم» 
وهوضد العجلة» ومنه قوله تعالى : (كذلك لنشبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا) الفرقان : 
۲. أی : بیناه تبیینا. 

والترتيل في الاصطلاح : هو تجو يد حروف القرآن مع التدبر والتفكر بأحكامه 
ومعانيه» وعلى هذا فالقراءة المرتلة أعم من الجودة» وبه يقول عامة أهل العلم» و يكفى 
في هذا أنه الوارد ذكره فى القرآن والسنة» صريحا دون غيره من أضرب القراءة 
الأخرى. 


(۱) وقد جعلها قسيا لقراءتي : (الحدر) و (التحقيق) ابن الباذش في المقنع في القراءات السبع .)٠٠٠/١(‏ 
() انظر : لسان العرب - لابن منظور - مادة (رتل). 
۲o‏ 


۳- التنحقيسق : 

في اللغة : )١(‏ مصدرحقق الر باعي» والحق نقيض الباطل» ومه قوله تعالى : 
(فذلكم الله ربكم الحق فاذا بعد الحق الا الضلال) يونس : ۳۲. و يطلق على 
الوجوب» ومنه قوله تعالى : (قال الذين حق علهم القول) القصص : 1۳. وقوله تعالى 
: (فان عأرعلى أنها استحقا اثا) المائدة : ۳۷. أى أا : استوجبا خيانة بالمين 
الكاذبة. والتحاق الاحتقاق الاخحتصام» ومنه قول ابن عباس : «هقي ما يغلوا في 
القران يحتقوا». أى : اذا غلوا اختصموء والحاقة : النازلة والداهية التي تنزل 
بالانسان» وهي اسم من أسماء يوم القيامة» وحاق الشيء وسّطه» أی : حعله وسطاء 
تقول : ضر بته على حاق رأسه» وجشته في حاق الشتاء أى : في وسطه» ومنه ال حديث 
: «اليس للنساء أن يحققن الطر يق». (۲) أى : لا يتوسطن الطر يق؛ بل يسرن في 
جانبه. 

والتحقيق في الاصطلاح )٠:‏ اعطاء حروف القران حقوقها من المد والممز 
والاشباع» دون تفكيك المحروف وتحر يك الساكن أو اختلاس الحركة» وقراءة التحقيق 
يراد ها ر ياضة اللسان أكثر من التدبر والتفك وهي ا لمستخدمة كثيرا في التعلمء 
- وعليما عامة كبار ا لمقرئين اليوم. 

يقول صاحب المقدمة : ) 

وليس بينه وبين تركه الا رياضة امرىء بفكه(؛) 

ومن الفروق بين الترتيل والتحقيق : أن قراءة الترتيل قد يترك فما الهمزء و يقصر 
المدودء ويخفف المشدد» وتختلس الحركةء ا لا يخرج الحرف عن أصله - بينا في 
قراءة التحقيق لا يجوز ذلك. واشتهر بهذه القراءة من القراء السبعة حزة والكسائي. 


)١(‏ المصدر السابق - مادة (حقق). 
(۲) رواه آبویعلی والبیپقي. انظر : کنز العمال (۳۹۲/۱۹)» والمطالب العالية .)٤١۹/۲(‏ 
وابن حبان في صحیحه ٤٤۷/۷‏ . 
(۳) انظر : القهيد في علم التجويد (ص .)١١‏ 
() انظر : منظومة ابن الجزرى في مجموع مهمات المتون (ص .)۲٠۷‏ 
۲۹ 


٤‏ - الحدر: 
فی اللعغه 0:۰( مصدر حدر الثلا ني» والیدر وادور والانحدار : النزول من علو الى 
أسفلء والحدر فى الكلام : الاسراع فيه والتتابع» ومنه الحديث : «اذا أذنت فترسلء 


واداً أققت فاحدرں). (۲) ای : اسرع. 


فالحدرفى القراءة : الاسراع فهاء والحدرمن الغلمان السمين الغليظ › ومنه 
حديیث ام عطية : «ولد لنا غلام أحدر شيء». (۲) ی : أسمن شي ء وأغلظه» و 
(الحدرة) من الابل : ما بين العشرة الى الأر بعين. 

والحدرفي الاصطلاح :) یعرفه ابن الجزری بأنه : «ادراج القراءة وسرعتا 
وا غا فحت ب اروا اقفر كن واخ واندل ل ان 
وغو ذلك). 

وقراءة الحدر عندهم : هي ضد قرأءة التحقيق»› واخحدر فيه کثرة الحسنات بالقراءة 
لكثرة ما يقرأ من حروف القرآن» وقرأً به من القراء السبعة ابن كثير وأبوعمرو» ومن 
العشرة ابو حعفر و یعقوب . 


ه - التدویر: 
مصدر للفعل دور الر باعي» وتدو ير الشيء جعله مدوراء يرجع آخره لأوله» ومنه 
الحديث : «ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض». (ه) 


وهو مذهب جيع القراءء والختار عند أكثر أهل الأداء - التجو يد - و يعتر جهور أهل 
التجو يد : أن مراتب القراءة المعثبرة ثلاث» هي : التحقيق والحدر والتدو ير» بيغا يرى 
بعضهم أا : الحدر والترتيل والتحقيق. 
(0 انظر : لسان العرب - مادة (حدر)»ء والنهاية لابن الآثر .)۴١۳١/١(‏ 
(۲) أخرجه الببقي في سننه .)٤۲۸/١(‏ 
(۳) انظر : النهاية في غر يب الحديث - لابن الأثير .)٠٠٤/١(‏ 
)٤(‏ النشر في القراءات العشر .)۲٠۷/١(‏ 
)٥(‏ آخرجه مسلم في صحیحه - کتاب القسامة .)٠١١١/۳(‏ 
)٩(‏ .ا لصدر السابق (۲۰۷/۱). 
۲۷ 


أى هذه القراءات أفضل ؟ : 

لا شك أن قراءة الترتيل اذا ۾ تخصص فتكون نوعا من القراءات المصطلح علا - 
هي الأفضل حيث هي اللأصل .. أما اذا خصصت فصارت واحدة من القراءات» فانا 
وقراءة (الحدر) أفضل من غيرهما» وفضل بعض السلف قراءة الحدر على غيرها. ولعل 
الصواب ما ذكره الامام مالك - رجه الله - لا سنل عن قراءة (الهذ) أى : الحد قال 
:() «ومن الناس من اذا هذ كان أخحف عليه» واذا رتل أخطأء ومن الناس من لا 
بحسن أن يهذ» والناس في ذلك على ما يخف عليهم» وذلك واسع - ان شاء الله -». 

ومن المعلوم قطعا أن الامام مالك لا ير يد بقراءة اله هذه قراءة لهذ المذموم» فيتعين 
أن يراد بها قراءة ا لحد وقد بين هذا أبو الوليد الباجي حين قال : (۲) «ومعنى كلام 
الامام مالك أنه يستحب لكل انسان ملازمة ما يوافق طبعه ويخف عليه» فرما تكلف با 
يخالف طبعه و يشق عليه» فيقطعه ذلك عن القراءة والاكثار منهاء فأما من تساوى في 
حقه الأمران فالترتيل أولى». 


)۸۹ انظر : كتاب الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي (ص‎ )١( 
انظر : المصدر السابق.‎ )۲( 


۲۸ 


التضي بالترأن 


قال ابن منظور: )١(‏ «غنی به يغتّه غنية وأغناه الله» وقد غني غنی واستغنی واغتنی 
وتغانى فهو غني. وقال الأصمعي : الغنى من ا لمال مقصور ومن السماع تمدود» وكل ِ 
من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء». والغناء - بقتح الغين - النفع» 
وبالكسر من السماع» وتغانى القوم غ استغنى بعضهم عن بعض» ومنه قول الشاعر : 
كلاناغني عن أخيه حياته وحن اذا متنا أشد تغانيا 

روى الكسائي عن امرأة من العرب» وقد سئلت عن أعنزعجاف في بيتا فقالت 
: نتغنی بہاء أی : نستغنی بها عن غيرها. 

ومنه حدیث عبد اله بن مسعود آل رسال الله صلی اله عليه وسلم قال : «لا لفن 
أحد كم يضع أحدى رجليه على الأخرى يتغنى و يدع سورة البقرة يقرؤها فإن الشيطان 
ينفر من البيت تقرأ فيه سورة البقره وإن أصفر البيوت البيت الصفر من كتاب الله » )١(‏ 
والعرب تسمي الراسل بالغناء والعمل - التالي وهو الذي يراسل المغني ‏ أي يجاو به 
يصوت رفيع(م) وا راد بالتغني في الحديث هو الاستغناء بالقرآن فلا يعرض عنه و ينشغل 
بغیره. 

والغانية من النساء : التي غنيت بزوجهاء أى : استغنت به» واستغنى هوبها» ومن 
قول جيل في بثينه : 
لخي الأباها اأ ية :اء وبا انغ ال انتا 

وغتوا بالمكان أو الدار أقاموا بهاء والغناء من الصوت ما أطرب سامعه وقائلهء 
وغتّی با مرأة وتغنی ہا اذا تغزل ہا» وغنی بالرجل وتغنی به مدحه أو هجاه. 


(1) انظر : لسان العرب - لابن منظور - مادة (غنى). 

(۲) أخرجه ابن كثيرفي تفسيره بهذا اللفظ .۳۲/١‏ والنسائي في عمل اليوم والليله ص ٠٠١‏ وأخرجه 
الدارمي في سننه حتصرا ۲ . ومثله عبد الرزاق في مصنفه ۳۹۹/۳ وهوحدیٹ حسن. 

(۳) انظر لسان العرب مادة (رسل). 


۲۹ 


قال ابن سيده : وعندى أن الغزل وا لمدح والمجاء انما يقال فى كل واحد منپا 
غنیت وتغنیت بعد أن یلحن فیتغنی به, 

وقال () أبوعبيد القاسم بن سلام : «المغن هو الذى فيه صوت الذباب» ولا يكون 
الذباب الا فى واد خصب» أى : معشب ؛ لأن لصوت الذباب غنةء أى : بحة» ومنه 


قيل للظبي أغن» وقيل للقر ية الكثيرة الأهل والعشب : غتاء ؛ لكثرة صوت الر يح». 


ومن التغني : رفع الصوت» كقول الشاعر : 
تالحر اا كنت فان ان الغناء فهذاالشعرمضمار 


وقال أبوعاصم النبيل : «أخذ ابن جر يج بيدى فأوقفنى على أشعب فقال : غنَ 
ابن خي ما بلغ من طمعك» أى أخبره معلنا به غير مسر(۲). 

قال الأصبهاني : التغني يراد به الاستغناء ؛ لأنا وجدنا من قرأ القرآن بغير تحسين 
منه لصوته - مثابا عليه غير مذموم» فعلمنا أنه یراد به الاستغناء. 

وقال ابن الأعرابي : ان العرب کانت تتغنی بالرکباني (۳) اذا رکبت الابل» واذا 
جلست في الأفنيةء وعلى أكثر أحواهاء فلا نزل القرآن أحب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أن يكون هجيرانهم القرآن مكان التغني بالركباني» وہذا يظهر لنا : أن لفظ 

(التغني) يطلق على معان هي : الاستغناءء والاقامة» وطول اللبث» ورفع الصوت» 

والتطر يب والتلحن. 


وأصل هذه المسألة : ما رواه البخاري عن أبي هر يرة - رضي الله عنه - أن النبي 
- صلی الله عليه وسلم - قال : «لیس منا من م يتغن بالقرآن» (؛). وحديثه الأخر عند 
البخاري : «ما أذن الله لشیء کاذنه لنبی یتغنی بالقرآن» أی : يجهر به». (ه) آی : ما 


(۱) انظر : غر یب الحدیث .)۲۸۲/٤(‏ 

(۲) انظر : امجموع المغيث في غر يب الحديث .)١۸١/۲(‏ 

(۳) الركباني : نشيد تتغنى به العرب بالقطيط وا مد مع رفع الصوت. 
(۽) روا البخاري في صحيحه. انظره مع الفتح .)٠۰۱/۱۳(‏ 
(ه) الصدر السابق .)٥۱۸/۱۳(‏ 


۰» 


سمع الله لشيء کسماعه من نبي» کقوله تعالی : (وأذنت لرہا وحقت ) الانشقاق : ۲. 
وحدیث : «ز ینوا القرآن بأصواتکم». )١(‏ 

وقد فسر التغني بالاستغناء سفيان بن عيينة» ولا يذهب به الى معنى الصوت. 
ووافقه أبوعبيد القاسم بن سلام» وقال : ليس إلحديث عندى وجه غير هذا. م ساق 
سبب ورود هذا الحديث ؛ وذلك أن عبداله ابن يك دخل على سعد بن أبي وقاص 
وعنده متاع زت وتال رت ای : بالي - فقال : قال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم -: «لیس مناامن لم يتن بالقران». 

قال أبوعبيد :) فذكره رثاثة المتاع وا مخال عند الحديث ينبيك أنه انما أراد 
الاستغناء با مال القليل» وليس الصوت من هذا في شيء» و يبين ذلك حديث عبد الله 
بن مسعود : «من قرأ سورة آل عمران فهوغني» (),. وحدیث : «لا ینبغی لحامل 
القرآن أن يزى أحدا من أهل الأرض أغنى منه» ولوملك الدنيا ران ال بو 
عبید : «ولو کان وجهه کا يتأوله بعض الناس أنه الترجيع بالقرءة وحسن الصوت 
لكانت العقوبة في ترك ذلك أن یکون من م يرجع صوته بالقرآن فليس من النبي - 
عليه السلام - حين قال : «ليس منا من نم يتغن بالقرآن». وهذا لا وجه له» ومع هذا 
فالتغني معنى الاستغناء کلام جائز فاش في کلام العرب وأشعارهم ... أما الحديث 
: «ما أذن الله بشیء كاذنه لنبى أن يتغن بالقرآن يجهر به». فهو تأو يل الحديث الآخر 
: «ز ينوا القرآن e‏ ۰ 

وقال أبو سليمان النطابي في هذا الحديث : (ه) «المعنی ز ينوا أصواتكم بالقرآن» 
فقدم الأصوات على مذهبهم في قلب الكلام» وهو كثيرعندهم» يقال : عرضت الناقة 
على الحوض» والمراد : عرضت الحوض على النافةء و يقولون : اذا طلعت الشعرى 


)١(‏ أخرجه أحد في المسند (۲۸۳/۲؛ ۰۲۸۵ ١ ۲۹٩‏ ١٠)ء‏ والنسائي في سننه (۱۷۹/۲) وقد جع الحاکم 
في المستدرك جزء! في روايات هذا الحديث .)٥۷۲/١(‏ 

(۲) انظر : غر یب الیدیث (۲/ ۱٤۰‏ ۱۹۹. 

)۳( رواه الدارمي في سننه ٤٥۲/۲‏ . 

() رواه يشمي في جمع الزوائد )٠١۹/۷(‏ وعزاه للطبراني. والصحيح وقفه على ابن عمر. 

() انظر : کتابه غر یب الحدیث »)۳٠٠١/۱(‏ وامجموع المغیث في غر یب الخحدیث .)١۸۲/۲(‏ 


۳١ 


واستوى العود على ار باء» والمراد : استوى الحرباء على العوديء كقول الشاعر : 
وتركب خيل لا هوادة بينها وتشفى الرماح بالضياطرة الحمر 

والمراد : انما تشفى الضياطرة بالرماح الحمرء والضياطرة : هم الحمقى. وانا تأولنا 
الحديث على هذا المعنى لأنه لا يجوز على القرآن» وهو كلام الخالق أن يز ينه صوت 
خلوق ؛ بل هو بالتز ين لغيره والتحسن له أولى. 


والمعنى : أشغلوا أصواتكم بالقرآن» والمجوا بقراءته واتخذوه ز ينة وشعاراء ولم يرد 
تطر يب الصوت به والتحز ين له ؛ اذ ليس هذا في وسع كل أحد» فلعل من الناس من 
اذا أراد التز يبن له» أفضى به الى التهجي» لقوله - صلی الله عليه وسلم - : «لیس منا 
من م يتغن بالقرآن». أى : يلهج بتلاوته كا يلهج الناس بالغناء والطرب» والى هذا 
العنى ذهب ابن الأعرابى صاحبنا فقال : ان العرب كانت تتغنى بالركباني وهو 
النشيد بالقطيط والمد» اذا ركبت الابل» واذا تبطحت على الأرض» واذا جلست في 
الأفنية» وعلى أكثر أحواهاء فلا نزل القرآن أحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن 
يكون القرآن هجيرانهم مكان التغني بال ركباني. 

قال أبوعبيد في نهي أيوب عن التحدث بحديث : «ز ينوا القرآن بأصواتكم». انما 
كرهه مخافة أن يتأول على غر وجهه» وقوله : يتغنى مذهبه عندنا تحز ين القراءة. 

وعن عبدالله بن مغفل : أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ سورة الفتح 
فقال : «لولا أن يجتمع الناس علينا لحكيت لكم تلك القراءة». )١(‏ وقال طاووس : 
أقرأ الناس للقرآن أخشاهم لل. قال أبوعبيد : هذا تأو يل حديث رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - : «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقران». وقال أبوعبيد 
:() «ويرويه بعضهم : كاذنه - بكسر الألف - يذهب به الى الاذن» معنى 
الاستئذان» ولیس هذا وجه عندی» وکیف يکون اذنه له في هذا کر من اذنه له في 
غیره» والذى أذن له فيه من توحيده وطاعته أكار وأعظم من الاذن في قراءة يجهر بها» , 


)١(‏ متفق عليه. انظره في صحيح البخاري مع الفتح في مواضع منها (4۲/۲)» وفي مسلم / صلاة المسافر ين 
(9۷/۱). 
(۲) انظر : غر یب الحدیث (۱۷۰/۲). 


۳۲ 


(*( 
القراءة بالألحان بدعة ؛ 
نتيجة للغلو فيا عرف من أحكام التجو يد وعدم الفقه للآيات والأحاديث» والتعلق 


بظاهر النص» كحديث : «ز ينوا القرآن بأصواتکم»» و «من م يتغن بالقران فليس 


منا) . 


2 


ظهر عند المقرئين من أهل هذا الفن قراءات مبتدعةء ذكرها السخاوجا مثا : 
قراءة الترقيص : وهي أن يطلب القارىء السكت على الساكن» ثم ينفر مع 
الحركة» كأنه في عدو وهرولة. 

قراءة الترعيد : وهى أن يرعد صوته - آی : ینتفض وہ - کالذی یرعد من برد 
وألم» وقد تخلط بشيء من ألحان الغناء. 

قراءة التطريب : وهي أن يترغ القارىء بالقرآن و يتنغم بهء فيمد في غير 
موضع المد و يز يد فيه على ما ينبغي من أجل التطر يب» فيأتي با لا تجيزه 
العربية» وهذا الضرب من القراءة كثبرفى القراء. 

قراءة التمحزين : وهى أن يترك القارىء طباعه وعادته في التلاوة» و يأتي با 
عل وجه آخر کأنه حز ین» یکاد يبکي» وهذه القراءة مدخل للرياء. 


قراءة التحريف : وهي أن جتمع أکارمن قاریء كلهم یقرأون بصوت واحد» 
فيقولون في نحو قوله تعالى : (أفلا يعقلون)» و (أولا يعلمون) - أفل يعقلون» أول 
يعلمون - فيحذفون الألف فيهاء وكذلك يحذفون الواو من (قالوا آمنا)» والياء من 
الدين في قوله تعالى : (مالك يوم الدين) فيقولون : «قال آمناء و يوم الدن». 
فيمدون مالا بمد» ويحر كون السواكن التي .لا يجوز تحر يكهاء ليستقى هم طر يقهم 
في الغناء بالقرآن. 


() 


(1) 


عامة الآثار الموردة تحت هذا العنوان هي في مصنفي ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق الصنعاني» وفي سنن 
الترمذى» ومجمع الزوائد للهيثمي» وغيرها. وانظر : الأمر با مروف والنبي عن المنكر للخلال (ص 
.)٩‏ فا بعدها, 


انظر : کتابه حال القراء وکمال الاقراء .)٥۲۸/۲(‏ 


۳ 


ذكر الأ هوازى» قال : سمعت جاعة من شيوخي يقولون : لا يجوز للمقرىء أن 
يقرا بخمسة أضرب بالترعيد» والتطر يب» والترقيص» والتلحين» والتحز ين ؛ اذ ليس 
ها أثر ولا نقل عن أحد من السلف» بل ورد الينا أن بعض السلف كان يكره القراءة 
ا (۱). 

وقال ابن قتيبة :(م) «أول من قرأ بالأخحان عبيد الله بن أبى بكرة» وکانت قراءته 
حزنا» ليست على شىء من ألحان الا ا لدان فرت دللا اعا 
بن عمر بن عبيد اراق يقال له قراءة ابن عم وأخذ ذلك عنه الاباضى» وأحذ 
تة لاف را خو غ الاي وا رن ع ران غارو ت ا ما 
بقراءة سعيد العلاف» وكان بحظيه e‏ و يعرف بقارىء أمير ا لمؤمنين» وكان القراء 
كلهم : «اهیم» و «أہان» و «ابن أعن» وغیرهم يدخلون في القراءة من ألان الغناء 
والحداء والرهبانية» فنهم من كان يدس الشيء من ذلك دسا رفيقا» ومنهم من كان 
يجهر بذلك حتى يسلخه» فن ذلك قراءة المي (أُما السفينة فكانت لمساكين يعملون في 
البحر) الكهف : ۷۹. سلخه من صوت الغناء» كهيئة : 


أما القطاة فانى سوف أنعتها نعتا يوافق نعتى بعض مفها 
[أی : ما فیہا] وکان ابن أعن يدخل الشيء ویخفیه» حتی کان الترمذى محمد بن 
سعد فانه قرأ على الأغانى المولدة الحدثة» سلخها فى القراءة بأعيانا. وكره الحسن 
البصرى القراءة بالأصوات . 
قال الامام مالك : لا تعجبني القراءة بالألان» ولا أحبها لا في رمضان ولا غيره ؛ 
لأهاتشبه الغناء» و يضحك بالقرآن» و يقال : فلان أقرأً من فلان» و بلغني أن 
الجوارى يعلمن ذلك كا يعلمن الغناء» أترى هذا من القراءة التي کان يقرأ بها رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - ؟!. وقال ابراه النخعي : كانوا يكرهون القراءة 


() انظر : الاقناع في القراءات السبح )/1(. 
(۲) انظر : كتاب المعارف (ص .)٥١۳‏ 


۳٤ 


بالتطر يب» وكانوا اذا قرأوا القرآن قرأوه بحدر مرسلا بحزن. وقال كعب : ليقرأن 
القرآن أقوام هم أحسن أصواتا فيه من العازفات بعزفهن» ومن حداة الابل لابلهمء لا 
ينظر الله الهم يوم القيامة .)١(‏ 


روى أبونصر المروزى : أن رجلا قرأ عند عمر بن العز يز» فأعجب عمر بقراعته» 
فقال له : ان حف عليك أن تأتينا فافعل» قال : نعم. فلها ولى رجع» فقال : أصلحك 
لله والله ما قرأت عليك الا بلحن واحد من ألاني» واني لأقرأً بكذا وكذا لحناء فقال 
له عمر : أوانك لمن أصحاب الان ؟! اخرج لا تأتنا(), 

وأحرج الدرامي بسنده : أن سالا البيدق قدم المدينة» فقام يضلي بهم» فقيل لسالم 
مولی عبدالله بن عمر : لوجت فسمعت قراءته» فلا کان بباب ا مسجد سمع قراءته 
ورجع› فقال : غناء غناء )٣(‏ 


وعن عابس الغفاری قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف على 
أمته ست حصال : 
«إمرة الصبيان وكثره الشرط والرشوة فى الحكم وقطيعة الرحم واستخفاف بالدم ونشو 
يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أفضلهم يغنيهم غناء» (؛). 
وقال ابن سير ين : أصوات القرآن حدثة - يعنى : مبتدعة - وقال الامام أحد : 
القراءة بالألحان حدثة» وورد أن سلمان التهارسي - رضي الله عنه - قال : خحطبنا علي 


(1) روى مرفوعا معناه الى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فضالة بن عبيد عند البيقي في شعب الامان 
.)۱٠۸/(‏ وابن نصرفي قيام الليل (ص )٠۲١‏ وابن حبان في صحيحة (1۷/۲) والبوصيرى في ز وائد 
ابن ماجه .)۱٥۸/۱(‏ 

(۲) انظر : محتصر قيام الليل (ص .)٠١١‏ 

(۳) انظر : الستن .)٤۷۳/۲(‏ 

(6) أخرجه الميشمي في مجمع الزوائد (١/٠٠۲)ء‏ وعزاه للأمام أحد والبزار والطبرانى في الأوسط والكبير 
وقال وفي اسناد عند أحد عشمان عن عجر البجلى وهوضعيف وأحد اسنادى الكبر رجاله رجال 
الصحيح ١-ه‏ أنظره فى المسند »)٠۹٤4/۳(‏ وقد أخرجه الطبرانى فى الكبر بسبعة طرق كلها عن 
عباس الغفاری هذا ۳٤/۱۲(‏ - ۴۷)» وبعض هذه الطرق ضعيف ينحر بغيره من الطرق و بعضها 
صحيح بنفسه وانظر كشف الأستار على ز وائد البزار (۲/۲٤۲)ء‏ وأخرج هذا الحديث ابن حجر فى 
الأصابه فی ترجمته »)۲٤۲۲/۲(‏ وعزاه للبخاری فى تاريخه )۸٠/۷(‏ والبقاعی فى مصاعد النظر 
(۳۱/1(. 

۳ 


بن أبي طالب يوما فذ كر خطبة له طويلة وذ كر فيا فتنة قرّما وقال فيا : تضم حقوق 
الرهن» و يتغنى بالقرآن ذووا الطرب والألحان. )١(‏ 


وأحرج ابن وهب في موطأه : آن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «يا أا : 
الناس تغنوا ان الأيدى ثلاثء فيد الله العلياء و يد ا معطي الوسطى» و يد الأخذ 
السفلى» تغنوا ولو جرم الحلقء اللهم هل بلغت ثلاثا».(١)‏ 


وقال أبوبكر الطرطوشي : من البدع امحدثة في الكتاب العز يز الألحان 
والتطر يب» وذكر أن القراءة بالألحان ظهرت في القرن الرابع. )١(‏ وع من ا لمقرئين 
بالألحان محمد بن سعيد» والكرماني» واهيثم» وأبان» كانوا مهجور ين عند العلهاء لا 
نقلوا القراءة الى أوضاع لون الأغاني» فدوا المقصورء وقصروا ا لممدود» وحركوا 
الساكن» وسكنوا المتحرك» وزادوا في الحرف ونقصواء وجزموا ا لمتحرك» وح ر كوا 
احزوم» لاستيفاء نغمات الأغاني ال م اشتقوا ها أساء» فقالوا : شذر» ونر 
وتفر يق» وتعليق» وهز» وخز» وزمر» وزجر» وحذق» وتشر يق» واسجاح» وصياح»› ¢ 
يقولون : مخرج هذا الحرف من الأنف» وهذا من الرأس» وهذا من الصدر وهذا من 
الشدق» فا خرج من الرأس فهوصياح» وما حرج من الجبهة فهوزجرء وما حرج من 
اللهوات فهو نبر» وما حرج من الأنف فهوزمر» وما حرج من الحلق فهو خر ير وشذر» 
وما حرج من الصدر فهو هز» وسموها لحوناء وجعلوا لكل لحن منها اسا محترعا. (؛) 


(۱) صله متفق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان (ص ۲۱۷) وانظر المنتقی على ا لوطا (۳۲۲/۷) وال جرم هو الحلق انظر 
النهاية (۲۹۳/۱). 

(۲) انظر : الموطأً مع لمنتقی (۹/۱٤۳)ء‏ وکنزالعمال .)١۱۱/۹(‏ 

(م) لعل الصواب : القرن الثالث ؛ اذ كل من ذ كر توفي قبل الرايع. 

(») انظر : الحوادث والبدع للطرطوشي (ص .)۸١‏ 


۳٣٦ 


کان الامام مالك يكره قراءة الثر. ونر الکادء همزه. وقال رجل : يا نبيء الله» 
فقال له : لا تنبرباسمي(). ولا حج المهدى قم الكسائي يصلي با لمدينة - ای : 
بالسجد النبوى - فهمزء فأنكر أهل ا مدينة عليه وقالوا : تنبر في مسجد رسول الله 
بالقرآن ؟!. ۰ 

وكتب والي العراق(٣)‏ الى عمر بن الخطاب يخبره أن رجالا قد جعوا كتاب الله» 
اخراك أن افرض هم في الديوان» فک من يطلب القرآنء فكتب اليه الوالي 
من العام القادم : انه قد جع القرآن سبعمائة رجل» فقال عمر : اني لأخشى أن 
يسرعوا في القرآن قبل أن يتفقهوا في الدين» فكتب اليه ألا يعطيهم شيئاء افة أن 
يتأولوه على غبرتأو يله. 

وعلق أبوبكر الطرطوشي على هذاء فقال : «وهذا هو حال المقرئين في هذه 
الأعصرء فانك تجد أحدهم يروى القرآن مائة رواية» و يثقف حروفه تثقيف القدح» 
وهو أجهل الجاهلين بأحكامه» فلوسألته عن حقيقة النية في الوضوء وعلها ورفضها 
وتفر يقها على أعضاء الوضوءء لم بحر جواباء وهويتلوعمره (يا بها الذين آمنوا اذا قح 
الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق) المائدة : . ولوسألته هل أمر الله 
- تعالى - على الوجوب أو النذب والاستحباب أوعلى الوقف أو على الاباحة» 
وطالبته بفهم هذه الدقائق» م تجد عنده جوابا ... بل ان أحدهم ليقول : قرأت القرآن 
کله» ما أُسقطت منه خرفاء وقد والله أسقطه کله» ما رؤی القرآن له في خلق ولا 
عمل» وان أحدهم ليقول : والله اني لأقراً السورة في نفس واحد» ما هؤلاء بالقراء ولا 
العلاء ولا الورعاء متى كان القراء يقولون مشل هذا ؟! لا كثرال في الناس 
أمثاهم). (؛) 


(1) انظر: لسان العرب - لابن منظور - مادة (نب)ء والفائق في غر يب الحديث للزعخشرى »)٠٠۱/۲(‏ 
والحوادث والبدع (ص .)۸٩‏ 

(۲) آخرجه المحاکم في مستد رکه (۲۳۱/۲) وخالفه الذهبي في تلخيصه. 

(۳) انظر: الموطأً مع امنتقی (۹/۱١۳)ء‏ والحوادث والبدع (ص .)٩۲‏ 


)٤( ۰‏ .الحوادث والبدع (ص .)٩۲‏ 


۳¥ 


وسن قراءة الألحان : أن يط القارىء الحرف» و يفرط في المد» و يشبع الحركات 
حشی تصرحروفاء کان یشبع الفتحة حتى تكون ألا أو ألفات» والضمة واوا أو 
وأوات» والكسرة ياء أوياءات. أوينقص الحروف فیدمج بعضها ببعض ؛ وذلك 
حسب النغمات والألحان» وهذا ليس في كلام العرب» ولا يعرفه الفصحاء منيم. 

روى(١)‏ أبونصرالمروزى عن الحسن البصرى أنه قال : «قراء القرآن ثلا ثة 
أصناف» صنف اتخذوه بضصاعة» وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده» واستطا لوا به 
على أهل بلادهم» واستدروا به الولاة» وقد كر هذا الضرب من حلة القرآن - لا 
کثرهم الله -» وصنف عمدوا الی دواء القرآن» فوضعوہ علی داء قلوہم» فاستشعروا 
الخوف 2 فاولئك الله ينصرہم على الاعداء و يسقي بهم الغيث» فوا لله هذا من حلة 
القران آقل من الكبر يت الأحر». 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : «ولا يسوغ. أن يقرأ القرآن بألحان الغناءء ولا أن 
يقرن به من الألخحان ما يقرن بالغناء من اللات وغيرهاء لا عند من يقول باباحة ذلك» 
ولا عند من يحرمه ؛ بل المسلمون متفقون على الانكار لأن يقرن بتحسين الصوت بالقرآن 
الآلات المطربة بالفم وبالبيد كالغرابيلء ثم قال فى الغناء عامة : وانما يرخص فيه 
للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع» كنفوس النساء والصبيان في الأعياد والأعراس» 
وقدوم الغائب. وأما الرجال : فلم يكن ذلك فيهم» بل كان السلف يسمون الرجل 
المغني محنثاء لتشببهه بالنساء». (م) 

قلت : اذا كان هذا الذم في غير القرآن» فالتحرم لثل هذا فى القرآن من باب 
أولى» وتجميل الصوت على هيئة الغناء يكون بواسطة آلة أو بدوناء وان بعض الخناجر 
لتطرب أكثر من الآلة. 

وقال الامام الذهبي فى وصف قراء زمانه - وكأنه ينظر الى قراء زماننا - : 
«فالقراء الجودة [الجودون] فيم تنطم وتحر یر زائد يؤدى الى أن الجود القارىء يبقى 
مصروف اهمة الى مراعاة ا لحروف والتنطع في جو يدهاء جحيتث يشغله دلك عن تدیر 


)۱( انظر : کتاره محتصر قيام الليل ( ص ١۳)ء‏ وا خحرادث والبدع ( ص .)۹٤‏ 
٠‏ (۲) انظر : الاستقامة لابن تيمية »۲٤٦۹/١(‏ ۲۷۷). 


۳۸ 


| 


٠‏ معاني كتاب الله - تعالى - و يصرفه عن الخشوع في التلاوة له» ويخليه قوى النفس 


مزدر يا بجحفاظ كتاب الله فينظر الم بع المقت» وأن المسلمين يلحنون ... وقراء 
النغم والقطيط رأيت منهم من اذا قرأ قسّى القلوب وأبرم النفوس» وبڌل كلام الله - 
تعالى -» وأسوأهم حالا الجنائز ية» والقراء بالروايات وبال جمع» فأبعد شيء عن 
الخشوع وأقدم شيء على التلاوة ما يخرج عن القصدء وشعارهم في تکشر وجوه حمزة» 
وتغليظ تلك اللامات» وترقيق الراءات» اقرأً يا رجل» وأعفنا من التغليظ والترقيق 
وفرط الا مالة والمدود ووقوف حزة ة الى كم هذا ؟! وآخر منهم ان حضرفي ختمة أو تلا 
في محراب جعل ديدنه احضارغرائب الوجوه والسكت والوع بالتسهیل» وأتی بکل 
حلاف ونادی على نفسه (أنا أبوفلان) فاعزفوني» فاني عارف بالسيع. ايش يعمل بك 
؟ لا صبحك الله بخر انك حجر منجنیق» ورصاص على الأفدة». )١(‏ 

وقال ابن رحب : «قراء القرآن بالألحان بأصوات الغناء وأوزانه وايقاعاته على 
طر يقة أصحاب الموسيقى ... أنكر ذلك أكثر أهل العلم» ومنهم من حكاه اجاعاء ول 
يشبت فيه نزاعاء كأبي عبيد وغيره من الأئمة» وفي الحقيقة هذه الألان المبتدعة 
الطربة - تيج الطباع وتلهي عن تدبر ما يحصل له الاستماع» حتى يصير الالتذاد مجرد 
سماع النغمات الموز ونة» والأصوات الطر بة ؛ وذلك ينع المقصود من معاني القران(۲). 


قال ۰ القرطبي (۲) في بيان حديث أبي هر يرة : «ز ينوا أصواتکم بالقرآن». 
(«(ومعاد الله أن يعأول عن رسوله - صلی الله عليه وسلم أن يمول أن القران بز ین 
بالأصوات أو بغيرهاء فن تأول و ا عظيا» وهو أن يحوج القرآن الى من 
يز ينه» كيف وهو النور والضياء والز د ين الأعلى ن الشن بہجته» واستنار بضیائه» م 
فال : أن في الترجيع والتطر يب همز ماليس جهموز» ومد ما ليس ممدود» فترجع 
الألف الواحدة ألفات كثيرةء فيؤدى ذلك الى ز يادة في القرآن» وذلك منوع» وان 
وافق ذلك موضع نبرة صيرها نبرات وهمزات» والنبرة حيغا وقعت من الحروف» فانا 


(۱) انظر : زغل العلم - للذهبي (ص ۲١‏ - ۲۷). 
(۲) انظر : نزهة الأسماع في مسألة السماع - لابن رجب (ص .)۸٤‏ 
(۳) انظر : المدخحل - لابن الحاج .)٥٤- ٥۳/۱(‏ 


۳۹ 


هى همزة واحدة لاغ اما ممدودة واما مقصورة» فان قيل : فقد روى عن عبدالله بن 
مغفل - رضي الله عنه - في حدیث ترجیع الني - صلى الله عليه وسلم - سورة الفتح 
عام الفتح» )١(‏ فذلك محمول على اشباع المد في موضعه» ويحتمل أن يكون حكاية صوته 
عند هز الراحلة» کا یعشری رافع صوته اذا کان رابا من انضغاط صوته وتقطیعه 
وضيقه ؛ لأجل هز المركوب» واذا احتمل هذا فلا حجة فيه» قال : وهذا الخلاف انما 
هو مام يهم معنى القرآن بترديد الأصوات وكثة الترجيعات» فاذا زاد الأمر على ذلك 
حتى لا يعرف معناه فذلك حرام باتفاق» كا يفعله القراء بالديار المصر ية» الذين 
يقرأون أمام الملوك والجنائزء و يأخذون عليه الأجور وال جوائز - ضل سعييم وخاب 
عملهم - فيستحلون بذلك تغییر کتاب الله تعالی» وہونون على أنفسهم الا جتراء على 
الله بأن یز يدوا في تنز یله ما لیس فيه جهلا بدينہم» ومروقا عن سنة نبهم ورفضا بسير 
الصالين فيه من سلفهم» وتز يغا الى ما يز ين هم الشيطان من أعماهم وهم يحسبون 
أهم يحسنون صنعا» فهم في غبہم يترد دون و بکتاب الله يتلاعبون» فانا لله» وانا اليه 
راجعون» ثم ساق حديث حذيفة» قال : «اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتاء وايا كم 
ولحون أهل الفسق» ولون أهل الكتابين» وسيجيء بعدى أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع 
الغناء والنوح» لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم» .)١(‏ 
واللحون جع لحن» وهو التطر يب» وترجيع الصوت وتحسينه بالقراءة كالشعر والغناء. 
قال علماؤنا - رحة الله عليهم - و يشبه هذا الذى يفعله قراء زماننا بين يدى الوعاظ في 
احالس من اللحون الأعجمية التي يقرأون بها ما نهي عنه النبي - صلى الله عليه وسلم 


والترجيح فی القراءة تردید احروف» كقراءة النصارى. والترتیل في القراءة هو 
التأنى فما والقهل وتبيين الحروف وال ركات». 
قلت : اذا كان هذافى قراء ما بعد القرن الخامس المجرى» فاذا يقول أولئك 
العلهاء» وماذا تكون حامم لورأوا عصرنا الحاضر الذى كثر فيه العلم النظرى» وقل فيه 
التطبيق العملى» وانتشر بن الناس ما يسمى بالحضارة والثقافةء وماتت فیہم الغيرة» 


(۱) سبق تخرجبه. 
(۲) سبق تخرښجه. 
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وأميتت الحصافة» وضعف الامان وقل الخحياء» حتى تأنث الرجال وترجلت النساءء 
وخوں الأمىن وأيعد» واد تمن الخائن لدینه وأمته وقرب. 


قد استنوف الحمل واستنسر البغاث في أرضناء ونطقی الرو ببضة بينناء فلا حول 


ولا قوة 51 بالله . 


٤ 


| لحلاف بالتلحین‌والتغن بالتران 


اخحتلف فا العلاء تبعا لا حتلاف السلف من الصحابة والتابعين» على قولين : 

المنع والجوا وسأذكر أدلة كل فر يق وأناقشها. 

أولذ )انون : ) 

دهب الى منعها انس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وسعید ابن جبی ومد بن 
سیر ين»› ومحمد بن الحسن» وسفيان بن عيينة» والحسن البصرى» وابراهم الحر بيء 
وابراه النخعي» وثعلب النحوى» وابن بطة العكبرى» وهومذهب الامام مالك وأحدء 

ورواية فى مذهب الشافعى» واستدلوا بالأدلة الآتية :- 

-١‏ حدیث حابر بن عبد اله : « حرج علينا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ونحن 
نقرأً القرآن وفينا الأعرابى والأعجمي» فقال : اقرآوا فكل حسن» وسيجيء أقوام 
یقیمونه کا یقام القدح» يتعجلونه ولا يتأجلونه» (۱). 

الأعرابي : ساكن البادية» والأعجمي : ضد العر بي في اللسان. 


ووجه الاستدلال من الحديث : أنه اذا عرف العربية زال عنه وصف 
العحمةء كا جاء فى الأثر : «ان العربية ليست لأحدكم بأب ولا أُم» وانما 
العربية اللسان» فن تكلم العربية فهوعربي».(») وا حديث دليل على 
احتلاف قراءة الأداء - التجويد - بين الاثنين» ووصف الرسول قراءتا 
بالحسن سواء. وم يفضل بعضهم على بعض بسبب قراعته. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في سننه - كتاب الصلاة. انظر : عون ا لمعبود (۸/۳١)ء‏ وأخرجه البيهقي في الشعب 
)٥۷٠/١(‏ من طر يق محمد بن المنكدر وتابعه أسامة بن ز يد على وصله» وانظر : فيض القدير للمناوى 
(11/۲)»ء ورواه ا في مسنده عن حابر »)۱٠١١ »۱٤۹/۳(‏ وعن انش بن مالك (۳۹۷/۳). والقدح 
- بكسر الفاء - السهم الذى يرمى به» ومعنى يتعجلونه : أى ير يدون به العاجلة التي هي الدنيا 
اننا : 

(۲) روى موقوفا ومرفوعا عن أبي هر يرة. انظر : أقتضاء الصراط المستقم لابن تيمية (ص .)۱١۸‏ 


£ 


Si 


حدیث عابس الغفاری» قال : سمعت من رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
أربع خصال يتخوفهن على أمته : «بيع الحكم» والا ستخفاف بالدم» وقطيعة 
الرحم» وقوما يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم وليس بأفقههم ولا أفضلهم» 
الا لیغنہم به غیاع))(۱) . 

ولقد صدقت نبوة رسول الله - صلی الله عليه وسل - فخ رج أولئك القراء 
الذين يقرأون با مزامر والألحان» يطر بون بيا آذان الناس لقاء عرض من عروض 
الدنيا. 
حديث حذيفة بن المان : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «اقرأوا 
القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وايا كم ولحون أهل الكتاب والفسق» فانه يجيء 
من بعدى أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح» لا يجاوز حناجرهم مفتونة 
قلوہم وقلوب الذين يعجبهم شأنم).(۲) 

وليس بعد هذا الوصف وصف لقراء هذا العصر وا معجبين بهم. 
حدیث ابن عباس» قال : کان لرسول الله - صلی الله عليه وسلم - مؤذن 
يطرب» فقال النيي - صلى الله عليه وسلم - : «ان الأذان سهل سمح» فان 
كان أذانك سهلا سمحا والا فلا تؤذن). (م) 


وأحرج البخارى تعليقا - أن عمر بن عبدالعز يز قال لؤذنه : «أذن أذانا 


سمحاء والا فاعتزلنا) . (؛) 
فاذا كان النهى للمؤذن أن يطرب فى أذانه» فالنهى عن التطر يب والتلحين 
بالقرآن من باب أولی. 


(1) روى موقوفاً ومرفوعاً عن أبي هر يرة. انظر : اقتضاء الصراط المستقم لابن تيمية (ص .)۱١۸‏ 


(۲) آخحرجه أحمد في السند (۳/٤۹٤)ء‏ وانظر : غر يب الحديث لأبي عبد بن سلام (۲/١٤۱)ء‏ وسبق 


(۳) 


مخريجة . 
رواه البيهقي في الشعب »)٥۸٠/١(‏ والميشمي في مجمع الزوائد (۱۹۹/۷)ء وعزاه للطبراني في 
الأوسط » وانظر : نوادر الأصول للحکم الترمذی (ص .)١۳١١‏ 


(4) انظر : صحيح البخارى مع الفتح (۸۷/۲). 


۳ 


ما روی أن ز يادا الغيرى جاء الى أنس بن مالك - رضي الله عنه - مع القراءء 
فقيل له : اقرأ» فرفع صوته وطرّب» فكشف أنس عن وجهه وكان عليه خرقة . 
سوداء» وقال : یا ھذاء ما ھکذا کانوا یفعلون - وکان اذا رأی شیئا ینکرہ رفع 
الخرقة عن وجهه -(۱). 
وهذا له حكم الرفع» وقوله : «ما هكذا انوا يفعلون» دليل على أن القراءة 
في عهد النبي - صلی الله عليه وسلم - ل قکن اتطر یب» کا قرأ ز یاد وهذا 
أنكر عليه أنس ا او أحمد أن یکون ترجيع النبي بالقرآن معنی 
الألحان. 
قالو : ان التغني والتطر يب في التلاوة یؤدى الى أن يز يد القارىء فى القر آن 
ما ليس منه» أو يحذف ماهومنه» كاختلاس الحرف لوافقة التنغي» وا 
والغناء يلهي القلب و يشغل النفس عن التدبر والتفكر في الآيات. 
قالوا : ان التلحين والتطر يب في القراءة بدعة محدثة» (۲) جاء في سنن الدارمي 
)e( :‏ آم کانوا یرون هذه الألحان في القراءة محدثةء وقال أبو الأحوص عمد بن 
المي : لئن أسمع الغناء أحب الي من أن أسمع قراءة الألخحان). ولم تعرف 
قراءة الألحان الا على أيدى المواليء كاهيم وأبان ومد بن سعيد الترمذى - 
في آخر القرن الثالث المجرى - وأنكر علماء السلف عليهم قراءتهم وهجروهم ؛ 
بل أفتوا أن من قرأ القرآن بالقطيط والألان يضرب ضر با وجيعا» ويحبس حتى 
یتوب. (ه) وکان میم هذا عخنشا ملوکا لرجل فحبسه سيده في السجن» وحلف 
عليه أله بخرج حتى يقرا القرآن» فقرأه ووضع فيه هذه الألحان. ر 


.)٠١/١( انظر : زاد المعاد - لابن الق (١/١۹٤)ء وتفسر القرطبي‎ )١( 


(۲( 
(۳) 
(4) 
)( 


(7 


انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - للخلال (ص ۹۹١)»ء‏ وانظر : مصاعد النظر على مقاصد 
السور للبقاعي .)۴١۳/١(‏ 

انظر : السنن .))۷٤/۲(‏ 

انظر : الأمر با معروف - للخلال (ص ۱۷۸). 

انظر : مصاعد النظر على مقاصد السور »)۳٠۲/١(‏ وذ كر ابن حجر في الفتح أنه أخرجه موصولا في 


کتاب خلق أفعال العباد. 
انظر : الأمر با لعروف للخلال (ص ۱۹۸). 


٤ 


۸- روى القرطبي عن القاسم بن محمد - أحد الفقهاء السبعة - أن رجلا قرأ في 
مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فطرّب» فأنكر ذلك القاسم» وقال : يقول 
الله عز وجل : (وانه لکتاب عز يزلا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 
تز یل من حکم حید) فصلت ET:‏ 


وفي استشهاده بالآية : ما يدل على أنه يرى أن التطر يب في القراءة من 
الباطل الذى يجب أن ينزه القرآن عنه. 
ویرى ابن بطة العكبرى (ت ۳۸۷ه) : أن من البدع قراءة القرآن والأذان 
بالأخان» وتشبها بالغناء. )١(‏ 
-٩‏ ألف ابن كيال الدمشقي (ت ١۹۲ه)‏ كتابا في النبي عن قراءة القرآن بالألحان 
ننا «الأنجم الزواهر في تحرم القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر». (۲) 
وكان قاضي مصر في سنة ۲۳۷ه - الحارث بن مسكين - يضرب الذين 
يقرأون بالألحان. (۳) | 
(4) 
١‏ — حم الاوردى الشافعى کتاره («قوانین الوزارة») بتحذير وانذار الوز بر عن الرضا 
بالمعاصي أو إقرارهاء ومنا قراءة الألان» فيقول : «وسأخت تحذيرك وانذارك 
وأتبع تبصيرك واذ كارك ما أنذر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو أوعظ 
نذير» وأبلغ تخو يف وتحذير. 


روی عبدالله بن عبيد بن عمير الليشي عن حذيفة بن المان» قال : قال 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : ا أشراط الساعة اذا رایع الناس 
أماتوا الصلاة» وأضاعوا الأمانة» وأحلو الر با واسشخفوا بالدماء» و باعوا الدين 
بالدنيا» وشربت الخمور» وعطلت الحدودء واتخذوا القرآن مزامس وكذب 


.)۱۰/۱( انظر : كتابة الابانة (ص ۳) وتفسیر القرطبي‎ )١( 
.)۱١١/١( انظر : الذيل على كشف الظنون‎ )۲( 

)۳( النجوم الزلهرة (۲۸۹/۲). 

.)۱٦۲ انظر : کتابه (ص‎ )٤( 


£٥ 


الصادق» وصدف الكاذب» ولعن آخر هذه الكمة أوما» فليتوقعوا نزول البلاء 

۱ - کان أبوهر يرة - رضي الله عنه - یتمنی ا موت قبل أن تد ركه ست من البدع» 
عد ما : أن بتخذ الناس القرآن مزامر. (۲) 

وكان سعيد بن عبد الرحن الز بيدى قول : «انه ليعحبنى من القراء كل 

سهل طلق مضحاك - بشوش -فأما من تلقاه بالبشر و يلقاك بالعبوس كأنه من 
عليك بغمله» فلا كثر الله في القراء مغله. (۲) 


۲ عن عبدالله بن عمروبن العاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : 
«أ کر منافقی أمتى قراؤها)) (؛). 

ووجه الاستدلال أن الاتصاف بالقراءة دون عمل مقتضاها - نفاق - 

فجرد القراءة دون إخلاص العمل ولوإتقنت فلا أجر لصاحبها كالمنافق لا أجر 
له على عمله وان عمل. قال البغوى فى شرح السنة هذا الحديث : فهوأن يعتاد 
ترك الإحلاص فى العمل كا جاء : «التاجرفاحر -أى اذا اعتاد التاجر 
الكذب فى البيع والشراء لا أن نفس التجارة فجور. بل هى أمر مأذون فيه ماح 
فی الشرع » (ه). 


(۱) أخرجه الترمذى في سننه .)٤۹٤/٤(‏ 

(۲) أخرجه أحد في المسند .)٤۹٤/۳(‏ وإسناده حسن 

(۳) انظر: كتاب السماع - لابن القيسراني (ص »)4٤‏ وكتاب الاخوان لابن أبي الدنيا (ص ٩۱۹)ء‏ 
وروضة العقلاء لابن حبان البستي (ص .)٠١‏ 

9( أحرحة عبدالله بن المبارك فى «الزهد» (ص »)٠١١‏ ومن طر يقة أخرجة الامام أحد فى المسند 
»)٥/4 - ۱۷۰/۲ (‏ والبخاری فی التار يخ الکبر »)۲٠۷/١(‏ وفی خلق افعال العباد (ص ٤۱۹)ء‏ 
والفسوي فى المعرفه »)٥۲۸/۲(‏ والقر ياني فى صفة المنافق (ص »)٥٤‏ فيا بعدها والبغوى فى شرح السنه 
»)۷٥/۱(‏ وا لخطیب البغدادی فی تارغة »)۳٣۷/۱۰(‏ والذهبى فى سير الأعلام (۳۹۱/۸) وابن قتیبه 
فی غر یب الحدیث »)٤٥۳/١(‏ والحدیث صحیح . 

(ه) شرح السنة .)۷۷/١(‏ 


٤٦ 


۳ -يقول ابن خلدون - عام الاجتماع - في لمقدمة : «وكشرمن القراء يقرأون 
القرآن فيجيدون في تلاحين أصواتهم» كأنا المزاميں فيطر بون بحسن مساقهم» 
وتناسب نغماتهم» ومن هذا التناسب ما يحدث بالت ركيب ولیس كل الناس 
يستوى بمعرفته» ولا كل الطباع توافق صاحبا في العمل به - اذا علم هذا وهو 
الذى يتكفل به علم الموسيقى - وقد أنكر مالك - رحه الله - القراءة بالتلحين» 
وأجازها الشافعی - رضى الله عنه - وليس المراد تلحن الموسيقى» فانه لا ينبغى 
أن يختلف فی ار اذ صناعة الغناء مباينة للقرآن بكل وجه ؛ لأن القراءة 
والأداء حتاج الى مقدار من الصوت» لتعن أداء الحروف اف : ابرازھا -ء لا 
من حيث اتباع الحركات في موضعهاء ومقدار ا مد عند من يطلقه أو يقصره» 
وأمغال ذلك» والتلحين - أيضا - يتعین له مقدار من الصوت لا یتم الا به» من 
أجل التناسب الذى قلناه في حقيقة التلحين» واعتبار أحدهما قد يخل بالآخر اذا 
تعارضاء وتقدي الرواية متعين من تغيير الرواية امنقولة في القرآن» فلا يكن 
اجتماع التلحين والأداء ا معتبر في القرآن بوجه» ونا مرادهم التلحين البسيط 
الذی ہتدى اليه صاحب المضمار بطبعه» فيردد أصواته ترديدا على نسب يدركها 
العام بالغناء وغيره» ولا ينبغي ذلك بوجه كا قال مالك» وهذا هول الخلاف 
- و یتابع ابن حلدون قائلا - : والظاهر تنز یه القرآن من هذا کله ؛ لأن القران 
محل خشوع بذكر الوت وما بعده» وليس مقام التذاذ بادراك الحسن من 
اللأصوات» وهكذا كانت قراءة الصحابة - رضي الله عنهم - كا في أخبارهم» 
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : «لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود» 
فليس المراد به الترديد (الترجيع) والتلحين» وانما معناه حسسنَ الصوت وأداء 
القراءة» والابانة في حارج الحروف والنطق بها . )١(‏ 

) -قال الحسن بن عبد العز يز الجروى : «أوصی الى رجحل بوصية وکان فا خلف 
جارية تقرأً بالألحان» وکانت أكثرتركته ارا فسألت أحد بن حثبل 
والحارث بن مسكن وأبا عبيد» كيف أبيعها ؟ فقالوا : بعها ساذحة» فأخبرتهم 


.)4١١ - ٤٠١ انظر : المعدمة - الفصل الثاني والثلا ثون في صناعة الغناء (ص‎ (WW 


¥ 


ما فيها من النقصان» فقالوا : بعها ساذجة» وانما قالوا ذلك لأن سماع ذلك لا 
جوز أن يعاوض عليه كالغناء. )١(‏ 


وهذا دليل على أن الغناء وما يتبعه من آلات الطرب» لا مالية لهء فلا 
يملك. وبالحالي فلا عوض عنه كآنية اخس والا م يفت هؤلاء وغيرهم بيع 
ا لجار ية المغنية ساذجة» أى : بدون قيمة الغناء. 

٥‏ - ومن أهل العلم من يكره قراءة بعض القراء كحمزة» ما فا من التشديد 
والقطيط » قال ابن قتيبة : وكذلك لحن اللاحنين من القراء ا لمتأخحر ين» لا يجعل 
حجة على الكتاب» وقد كان الناس قدما يقرأون بلغاتهم» ثم خلف قوم بعد قوم 
من أهل الأمصار وأبناء العجمء ليس مم طبع اللغة» ولا علم التكلف» فهفوا في 
کشر من الحروف وزلواء وقرأوا بالشاذ وأخلواء منہم - رجل - سترالله عليه عند 
العوام بالصلاح وقر به من القلوب بالدينء م أرفيمن تتبعت وجوه قراءته أكثر 
خلیطا» ولا أشد اضطرابا منه ... وکال ابن عیینة یری لن قرأ فی صلا ته بحرفه» 
أو ائح بقراءته أن يعيد» ووافقه على ذلك کثيرمن حيار المسلمين» مهم : بشر 
بن الحارث وأحد بن حنبل» وقد شغف بقراءته عوام الناس وسوقهم» وليس ذلك 


اللا لا يرونه من مشقما وصعو بتہا وطول اخحتلاف المتعلم الى المقرىء فہاء فادذا 
رأوه قد احتلف في أم الكتاب عشرا» وفي مائُة آية شهرا» وفي السبع الطوال 
حولا» توهموا أن ذلك لفضيلة في القراءة وحذق بها. (۲) 


والرجل الذى م يسمه ابن قتيبة هو : حزة بن حبيب الز يات - أحد القراء 
السبعة -. قال اسماعيل بن حرب الكرمانى : سألت أحد ابن حنبل عن قراءة 
همزه» فقال 5 لا تعجبني. فلت ت والادغام ؟ فکرهه» وسمعته یکره اللا ماله 


.)٤۸١/١( وزاد المعاد لابن الق‎ »)١۷۷ انظر: الأمر با معروف والنهي عن المنكر للخلال (ص‎ )١( 
.)٦١ - ٩ انظر : مشکل القرآن - لابن قتیبة (ص‎ )۲( 


۸ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


مشل : (والضحى) (والشمس وضحاها) وقال : أكره الخفض الشديد 


والادغام. )١(‏ 
وكان يز يدبن هارون يكره قراءة حزة كراهة شديدة فأرسل الى أبي 
الشعثاء : لا تقرأ فى مسجدنا قراءة حزة. وقال عبدالرحمن ابن مهدى : لو كان 
لي سلطان على من يقرأ قراءة حزة لأوجعت ظهره» وقال أبوبکر بن عیاش 
فراءة همزة بدعة. وعلق على ذلك الذهبى بقوله : بر يد ما فا من المد المفرط 

والسكت وتغيير الهمز في الوقف والا مالة» وغير ذلك. 

وقال ابن در يد : اني لأشتبي أن يخرج من الكوفة قراءة حزة. 

وقال ماد بن ز يد : لوصلی بي رجل» فقرأً بقراءة حمزة لأعدت صلا تي. 
وكان الامام أحد يكره أن يصلى خلف من يقرأ بقراءة هزة. 

وقال الذهبى فى الميزان : «قد انعقد الاجاع بآخرة على قراءة حزة بالقبول 
والأنكار على من خالفها». (۲) ونسب ابن قدامة فى المعنى الى الأمام أحمد أنه 
سهل فى قراءة حزة. «قال الأثرم قلت لأبى عبدالله : إمام يصلى بقراءة حزة 
قال : لا يبلغ به هدا کله ولکنہا لا تعحبنى قراءة مرهہ)). (۳) 

قلت والذى يظهر لى من كراهية الامام أحمد ومن وافقه - القراءة لحمزة 
ليس لعدم ور ودها أو ضعف سندها» كيف وهى من القراءات المتواترة المتلقاة 
بالقبول وانما ما اشرت به هذه القراءة عن طر يق تلاميذ حزة واتباعه من المبالغه 
فى الخفض الشديد والادغام والامالة أكثر ما عرف عن القراء الآخر ين 
وتلاميذهم. بل لقد كان الواحد من تلاميذه اذا قرأ جع تسه وأحمّر وحهه 


انظر : ديل طبقات الحنابلة - لابن رجب »)٠٠١/١(‏ وجال القراء للسخاوى »)٤۷١/۲(‏ وشذرات 
الذهب - لابن العماد (۲/١۱۷)ء‏ وانظر : ترجمة حمزة بن حبيب اأز يات فى ميزان الاعتدال 
(1۰/۱)» وطبقات القراء (۲۹۳/۱)» وتیذیب التذیب (۲۷/۳). ٤‏ 

ميزان الأعتدال للذهبي .)٠٠١/۱(‏ ) 

المغني بتحقیق الد کتور ین - التر کي واحلو .)٠١١/۲(‏ 


۹۹ 


وانتفخت عروق حلقه حتى قيل خمزة : إن بعض أصحابك قرأ امز حتى 
انقطع زره فقال : م آمرهم بهذا کله. () 

وقوله هذا یدلعلی انه لا یشا رکهم فی کل مبالغاتہم وانما فی بعضهاء فقد 
ثبت عنه أنه كان يقرأ «التحقيق» والممز الشديد للتعل ور ياضه للمتعلم أما 
التلاوه فى الصلاة وخارجها فکانت قراءته سهله لا تكلف فا. روى عنه أنه 
قال : ترك ا همز فی المحار يب من لأستاذ به (۲). 


ثانيا : امحيزون : 


وهم : عمر بن الخطاب»› وعبد الله بن مسعود» وعبد الرحن بن الأسود» وابن ز بد 


وابن جر يج» وهو مذهب الامام أبي حنيفة» والرواية الثانية في مذهب الشافعي› 
واستدلوا بأدلة» منها : 


١‏ - حدیث البراء بن عازب : أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال : «ز ينوا 


القران بأصواتکم». (۳) وتز يبن الصوت تلحینه. 


۲ - حديث أبي هر يرة : «ليس منا من م يتغن بالقرآن». (») والتغني بالقرآن هو 


() جال القراء وکمال الأقراء - للسخاوی .)4۳١/۲(‏ 


)۲( 
ا_ 
)۳( 


(4) 


الصدر السابق . 


أحرجه البخارى تعليقاً في كتاب التوحيد - باب ال ماهر بالقرآن مع الكرام البررة. انظر : الفتح 
(١۱۸/۱ه)»‏ خلق أفعال العباد (ص ۸۳)ء وأخرجه أحد في المسند (٤/۲۹۹)ء‏ وأبوداود في سئنه في 
كتاب الصلاة - باب استحباب الترتيل في القرآن. انظر : عون العبود »)۳١١/٤(‏ والنسائي في سننه 
- كتاب الافتتاح - باب تز بين القرآن بالصوت (۱۷۹/۲)ء وابن ماجة في سننه في الاقامة - باب 
في حسن الصوت (١/۲۹٤)ء‏ والدارمي في فضائل القرآن من سننه »)٤۷٤/۲(‏ وعبد الرزاق في 
مصنقه في کتاب الصلاة - باب حسن الصوت »)٤۷٤/۲(‏ وابن الجعد في مسنده (۸۰۷/۲)» وابن 
حبان في صحیحه (۱۷۲/۱)» والحا كم في المستدرك .)٥۷۱/۱(‏ 

صحيح البخاري في كتاب التوحيد - باب قوله تعالى : (وأسروا قولكم أو اجهروا به). انظره مع 
الفتح »)٠١١/١١(‏ وأبوداود في سننه - كتاب الصلاة - باب استحباب الترتيل في القراءة. انظر : 
عون العبود »)۳١١/٤(‏ والبيهقي في شعب الاان »)٠١٠/١(‏ والدارمي في سننه - كتاب فضائل 
القرآن .)۲٤۹/۲(‏ 


۴۳ 


حدیث عبد الله بن مغفل» قال : قرأ رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عام 
الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته» فرجع في قراءته» قال معاو ية بن قرة 
- راوى الحديث عن عبدالله - : «لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس 
کیت لکم فراءته». وفي رواية : انه کان يقرأ ""()» والترجيع : حسين 
الصوت وتکراره. 

حديث أبي هر يرة : أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «ما 
أذن الله لشيء اذنه لنبي حسن الصوت» يتخنى بالقرآن». () والاذن - بفتح 
الممزة والذال - معنى الاستماع» ومعنی يتغنى بالقرآن : أى يز ين صوته بتلحينه 
في قراءته. 

حدیث أبی موسی الأشعری : «لقد أوتیت مزمارا من مزامير داود. قال أبوموسى 
: لت أنك تسمعه يا رسول الله حبّرته لك تحبيرا». )٠(‏ 


والتحبر : التر يين» وهو وصف زائد عن أصل القراءة» وأقره الرسول على 


مقولته ؛ فدل على جواز تز ين الصوت وتاحينه» لیوثر على سامعه. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


متفق عليه أخحرجه البخارى في كتاب فضائل القرآن - باب الترجيع. انظره مع الفتح (۹۲/۹)» وفي 
كتاب التوحيد انظره مع الفتح (۱۳/١٠ه)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافر ين - باب تحسين 
الصوت بالقرآن »)٠٠٠/١(‏ وأخحرجه الامام أحد في المسند ٠٠/١(‏ - ١٠)ء‏ وأبوداود في سننه - 
كتاب الصلاة - باب استحباب الترتيل في القراءة. انظر : عون المعبود (4/١٠١)ء‏ والبهقي في سننه 
»)٥۳/۲(‏ وفي شعب الايان »)۱٠۹/١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)٤۷۸ - ٤۷۷/۲(‏ والطيالسي في 
مسنده (ص ۱۲۳)» وابن الجعد في 'مسنده .)٥۳۸/۱(‏ 

أخرجه البخارى في صحيحه - كتاب التوحيد (۳١/۱۸ه)ء‏ ومسلم في صلاة ا لمسافر ين - باب تسين 
الصوت بالقراءة »)٠٠١/١(‏ والنسائي في سننه افتتاح الصلاة »)۱۸٠/۲(‏ والبمقي في سننه »٠٤/۲(‏ 
۰) وفي شعب الایمان (/۱۰۷)» والامام أحد في مسنده »)٤٥۰/۲(‏ والدارمي في سننه - 


كتاب الصلاة »)۳٤۹/۱(‏ وفي فضائل القرآن (۷۲/۲٤)ء‏ والبغوى في شرح السنة .)٤۸٤/٤(‏ 


أحرج مسلم في صلاة المسافر ين (١/۹٤٠)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )41/1۰( وعبد الرزاق في 
مصنفه »)٤۸٩/۲(‏ والبیقي في شعب الایان »)٥٤۱/٩(‏ والترمذی في سننه (۰/٥۱٥)ء‏ والامام أحد 
في المسند .)۳۹١۰ »٠۰/۰(‏ 


0 


١‏ - قالوا : ان التطر يب والتلحين والترم بالقراءة من شأنه أن يبعث على الاستماع 
وحسن الاصغاء» وهو أوقع في النفس وأبلغ في التأثر. 

# مناقشة أدلة الطرفين : 
أولا : أدلة المانعىن : 

حديث حذيفة : «اقرأوا القرآن بلحون العرب ... الخ». ضعيف اضعف بقية ب 
الوليد بن صائد الحمیری (ت ۱۹۷ه). قال فيه ابن المبارك : صدوق» لکن يکتب 
عمن أقبل وأدبر» وقالوا فيه : أحاديث بقية ليست نقية» فكن منها على تقية» كا فيه 
راو نم یسم. (۲) 

وحديث ابن عباس : «ان الأذان سهل سمح ... الخ» ضعيف الاسناد ؛ لأن فيه 
اسحاق(۲) بن أبي يحيى الكعبي - هالك يأتي با مناکیر. قال فيه ابن حبان : لا تحل 
الرواية عنه» ولا الا حتجاج ره الا على سبيل الاعتبار. وقال ان عدی : روی عشره 


( 


أحاديث مناکر. 
أما بقية أدل» فهى صحيحة أو حسنةء وأقوال لأهل العلم. ظاهرة مبنية على 
قواعد الشر يعه. 


انيا ٠‏ أدلة امحیز ين ۰ 

٠ حديث البراء بن عازب : (ز ينوا القرآن بأصواتكم». وحدیث ا هر برة‎ - ١ 
«لیس منا من لم يتغن بالقرآن» هما حل النزاع بين الطرفين» فاجيزون يستد لون‎ 
بالظاهر منهاء والمانعون يستد لون بها» ولكن على غير الترنم والتلحين ؛ بل على‎ 
تحسين اللصوت وتز بينه» ويحملون التغني على الاستغناء ورفع الصوت» كما مر‎ 
معنا في مبحث التغني» وسيأتي ها مز يد بيان في مبحث (هل التجو يد واجب‎ 
أولا).‎ 

(۱) انظر : ترجته في ميزان الاعتدال للذهبي (۳۳۱/۱)ء وتهذيب التهذيب لابن حجر .)٤۷۴/١(‏ 

(۲) انظر : مجمع الزوائد للهيشمي .)۱١۹/۷(‏ 

(م) انظر : ترجته في الضعفاء والمتروكين - للدار قطني (ص ٤١‏ ۱)» وامجروحین - لابن حبان (۱۳۷/۱)» 
والكامل في الضعفاء - لابن عدی (۳۳۲/۱). 

o۲ 


۲ - حديث عبداله بن مغفل فى قراءة الترجيع» لا يض دليلا على جواز التلحين 


0 


(۲) 
(۳) 


في القراءة ؛ اذ ليس فيه ذ كر للألحان» فالنبي ع کات 
و ترتيلاء كا قالت عائشة م الؤمنين - رضي الله عنپا : «كان النبي - 
صلى الله عليه وسلم د ال ف ا ی کن اکن ی ان .0( 
وهذا هوالمروى عن أكثر الصحابة» وهونص القرآن» أما الترجيع فله معنيان : 
رفع الصوت بالغناء» وتكرار الكلام (واعادته)ء وا لمعنى الأول منتفي» فتبن أن 
ا مراد هو الثانی» لوافقته لعنی الترتیل» ولا کان عليه فی حدیثه - صلی الله عليه 
وسلم E‏ لوأراد العاد أن يعد كلامه لفعلء وق کات الصحابة يقوم الواحد 
منهم بالآية الليل كله يرددها للعبرة والتدبر» وحل الامام القرطبي الترجيع في 
هذا الحديث على أنه حكاية صوت النبي - صلى الله عليه وسلم -عند هز 
الراحلة» کا يعترى رافع صوته اذا كان راكبا من انضغاط صوته ؛ لأجل هز 
الم ر کوب. (۲) 


وقد ورد في وصف قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - أا ا مد ليس فيه 
ترجیع. ۰( م ان عید الله بن مخفل ‏ حك قرجیع يع النبي» وانما حكى هم قراءته» 
وم یزد على قوله : ((قرأً سورة الفتح فرجع فا». م ان معاو ية بن قرة - راوى 
E‏ عبد الله - امتنع عن الترجيع» بدليل قوله : «لولا أن يجتمع الناس 
علیکم - اوعلي - لجعت کا رع ابن مغفل . ۰ أن القراءة بالترجيع 
أى : تحسنن الصوت على هيئة ألان الغناء تصغى الما الأذن» وميل الا 
القلب» والا فا مانم لعبد الله ابن مغفل أن يحكي صوت النبي - صلی الله عليه 
وسلم - ثم لوکان اجتماع الناس على مثل هذا مشروعاء ما امتنع عن حکایته 
وفعله» أما جلة «کیف کان ترجیعه - یعنی عبد الله بن مغفل - قال : آآآ ثلاث 
مرات». قاتا معاو ية بن قرة برأيه مع مخالفة غيره له» أو يحمل على اشباع المد 
أخرجه مسلم في صلاة المسافر ين »)٠۰۷/١(‏ والنسائي في سنه (۲۲۳/۳)» والترمذی (۲۱۲/۲)» 
والدارمي (۳۲۲/۱)ء وأحمد في المسند (۹/٠۲۸)ء‏ والطبراني في المعجم الکبير (۲۳/٠٠۲)ء‏ والبيهقي 
في السنن .)٤۹١/۲(‏ 
انظر : تفسیر القرطبي (۱۹/۱)»ء وابن حجر في فتح الباری .)٥٠٩/۱۳(‏ 
انظر : جمع اأروائد للهيشمي (۱۹۹/۷). 

of 


۳ 


- e 


في موضعه» كا هو لغة لبعض العرب» أو يحمل على ما قاله القرطبي أنه حكاية 
صوت النبي عند هز الراحلة» وعلى كل فالد ليل اذا تطرق اليه الاحتمال» بطل 
به الاستدلال. 


ورود عن علي بن ابی طالب : «كان النبي صلی الله عليه وسلم حسن 


الصوت مادا لیس له ترجیع » (۱). 


حديث أبى هر يرة : «ما أذن الله لشىء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن». 
فالجواب ا هو الجحواب على حدیث : «لیس منا ا يتغن بالقرآن». وقد 
مضی بیان معناهما في مبحث (التغني) فلينظر. 

حديث أبي موسی الأشعرى : «لقد أوتیت مزمارا من مزامير داود ». هو لن صوته 
في الخلقة مثل صوت أبي موسی» ى : صوتا طبیعیاء لا تکلف فيه ولا تقلیدا 
للحن غيره» ولقد سنل الامام أحد عن القراءة بالألحانء فقال : «(هي بدعة 
محدثةء الا ما کان کا کان أبوموسی الأشعرزى - أى : صوته مثل صوته» أما أن 
بتعلمه فلا). (۲) 


وقول أبي موسى I E‏ 
القراءة مسرعا مع حسن صوته» بدلیل أ نه ٺم يحبره للرسول ا ت 
له» ولوعلم لفعل» والسرعة بالقراءة مع حسن الصوت (والأداء) تعرف عند 
أهل التجو يد ب (الحدر) وهي نوع من أنواع قراءة الترتيل الأمور بها . 
أما القول بأن التطر يب والتلحين في القراءة أوقع في التفس وأبلغ في التأثير 
فليس بصحیح ؛ ؛ بل هومدعاة للأحذ بالأحان والغناء في حين أن القول بنع 
القراءة بالألحان يمنع أن يبتذل القرآن بألحان الغناء ا حرّم» والقاعدة الشرعية 
تقول : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ؛ ولا سيا في مثل عصرنا هذا. 


(۱) انظر : جال القراء (۰/٥۲٥)ء‏ وقر یبا منه فی فتح الباری عن انس (۹۷/۹). 
(۲) انظر : الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر للخلال (ص .)١١۹‏ 


o4 


الت جيسسسح : ا 
مما سبق يتبين لي رجحان قول الجمهورء المانعين للقراءة بالألحان ؛ لقوة أدلتهي» 
ووصوح استدلالم» مم استنادهہ الى القواعد الشرعية المعتبرةء وألله أعلم. 


۵0 


اضافة للبدع التي نى عنها الشرع» ومضى ذ كر بعضهاء وأقوال أئمة السلف فباء 
نذ كر بعض البدع الظاهرة لدى بعض كبار القراء وا مقرئين في هذا العصرء فنقول : 
١‏ - قراءة القرآن بالآلات والمزامر. وقد نبتت فى مجتمعنا ا لمعاصر نابتة تطالب بأداء 
القرآن وتلحينه» كالأغنية تماماء بالعود» والطبل» وا زمار ومن أخبار طحالب الفكر 
وخفافيش الفقافة المطالبين بذاء نلخص لك ما ذكرته بعض الجرائد وامحلات نقلا عم 
كتبه الدكتور / لبيب السعيد (): «نشرت ملة الأدب المصر ية التي يصدرها الأستاذ 
أمین الخولی فی عدد مایو ٩۹۰٠م‏ مقالا بعنوان (القرآن والفنون) تضمن مايلي :- 
بإب چی تلحن القرآن مقطوع به» وأنه بستمد شرعيه وجوده من هذه القراءات 
السبع» واننا في حاجة فقط الى فنان عربي عظم» مثل : باخ» وهندلء 
وهايدن (۲) في أعماهم الدينية الرائعة. 
> وان. خر موسيقی لتلحين القران هي : موسیھی الكنيسة المصر ية التي غجدها في 
القداس القبطي القدي» وأن الأذان الاسلامي الحالي فيه جزء واضح من هذا 
القداس القبطى. 
«و يقترح لتلحين القرآن» آلات موسيقية أساسية» هي بصفة مبدئية : الناىء 
وا لمغلث» والأرغن. 


ان القرآن سيمفونية ضخمة من حركات كثيرة» وأقرب السمفونيات الى هذه 

السمفونية الالهية السمفونية التاسعة» التى تنتى الى نشيد الفرح الذى يردده 
الناس). 

کا نشرت جر يدة الأهرام فی ۷ اُغسطس ۹۰۸٠م‏ رأيا مثيرا عن جلة الآاداب - 

بالئط العر يض - خس سور من القران تم تلحينهاء وتحت هذا العنوان : «أرسل وكيل 


| 
(۱) انظر : كتابه الجمع الصوتي للقران الکرم (ص ۲۹۹ - .)۲۷١‏ 
(۲) هؤلاء الثلا ثة موسيقيون ألان. 


ه٦‎ 


وزارة التربية والتعلم الى صالح أمين مفتش موسيقى بالوزارة» الذى بدأ في تلحين 
القرآن خطابا يقول فيه : ان الوزارة تبارك المشروع» وانها مستعدة لدفع تكاليف تكوين 
فرقة موسيقية لحسجيل السور التي تم تلحينهاء وعرضها على.هيئة كبار العلاءء م 
تقدمها للاذاعةء وقد أبدى عبدالوهاب حودة - عضو ححنة اا بالاذاعة - اعجاأبه 
بالسور الملحنة بعد أن غناها له على (العود) صالح أمين» وقد أت صالح أمين تلحين 
خس سو هي : المدثرء والانسان» والنو والفرقان» والأنفال. و يقوم الآن بكتابة 
(نوتها) ا موسيقية ». 
کا نشرت جر يدة الأخبارفی عدد ۱۲ أکتوبر ۹٥۹٠م‏ : أن الموسيقار زكر يا 
أحهمد سيقوم بمحاولة فنية جديدة لتلحين القرآن» وأن فكرته هي تصو ير ا معاني 
وضبط الأنغام في الترتيل» . ١ه.‏ 

ويقول الشيخ جلال )١(‏ الحنفي البغدادى في كتابه «قواعد التجو يد والالقاء 
الصوتي» : «ولا نعرف نغما قرأ به قراء امقام وا مغنون» الا قرأً به ا مقرئون» لا يشق 
عليهم شيء من ذلك» فتأتى من هذا أن تخلد عشرات الأنغام على حناجر رجال التلاوة 
ارا ل ب ا تن ار الذين عاصرناهم كانوا 2 في آمر 
المقامات وأصول الغناء». شلت أيدتهم» وقطعت حناجرهم ما غتت أو لحنت من 
القرآنء ولعنوا ما قالوا» وصدق الله العظم : (ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا 
أفن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما ششتم انه با تعملون بصیں 
ان الذین کفروا بالذ کر ا جاءهم وانه لکتاب عز يز لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا 
من خلفه تنز یل من حکے حید) فصلت : .٤١ - ٤۰‏ 
۲ - تغير الصوت بترتيل الأية في غير موضع التلاوة' کان یکون الأستاذ أى : 
الواعظ مام الناس يشرح هم و يذ كرهم»ء فاذا مر ذ کر الآیة قرأھا وتغنی بہا بصوت 
يغايرصوته العتاد معهم في حديثه ؛ وذلك بدعوى أن يشد آذھانہم الى ما يقولهء 


(۱)انظر : کتابه هذا (ص ۳۷۹). 
(۲) یراد پا با : أما کن االات والأناشيذ. 
(۴) انظر : قواعد التجو يد والالقاء الصوتي (ص .)٤٠١‏ 


9% 


ويعامهم أنه جود للقرأن بصوت جيل» وهذه بدعة منكرة م تكن في عهد السلف» ول 
بؤثر - فا أعلم - عن أحد منم أنه كان يفعله» علاوة على ما في هذا من الر ياء 
والمياهاة. 

۴ - اعادة بعض الآية أثناء التلاوةء دون حاجة ملحةء اللهم الا المباهاة بأنه يتقن 
التجو يد والتغني به» کأن يقف على ما لا يرى أنه بحسن الوقوف عليه» ثم يرجع الى ما 
يرى الوقف عليه» فيتلو الآية وكأنا كررت في أصل النص» مثل : قراءة أحد القراء 
لقوله تعالى : (وتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا وجعلنا لمهلکهم موعدا) الکهف : .٠۹‏ 
فكرر (جعلنا) مرتين في تلاوته» وهي في الآية واحدة» وقرأ أحدهم قوله تعالى : (يا 
أا الئاس ان كنتم في ر يب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم من مضغة مخلقة وغير خلقة لنبين لكم ونقرفي الأرحام ما نشاء الى أجل مسمى) 
الحج : ه. فيقرأً الآية كلمة كلمة وفقرة فقرة» و يعود لير بط الكلمة ها قبلهاء وعلى 
قراءته تحرف الآية كالتالي : «يا أها الناس ان كنتم في ر يب من البعث فانا 
خلقنا كم فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من 
مضغة مخلقة وغير مخلقة عغلقة وغير غخلقة». فهذا الفعل لا يجوز ولم يؤثرعن أحد من 
السلف» ولم تعرفه العرب في كلامهاء والقرآن نزل بلغتاء ولا أرى هذا القارىء حاملا 
مله الا شدة التنطع في تطبيق أحكام الصنعة التجو يدية - أعنى أنواع الوقوف 
الاصطلاحية - ولو أنه قرأ بالقراءة السهلة الميسرة المعتادة» لسلم من الخطأء وأبعد عن 
مظنة الرياء. كا أنه ليس من السنة مراعاة المقاصد في الوقف والوصل ؛ بل كان 
النبي - صلى الله عليه وسلم - يقف على رؤوس الآى دون مراعاة الأغراض كا في 
قوله تعالى : (و يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبین الله لكم الآيات لعلكم 
تتفكرون. في الدنيا والآخرة» و يسألونك عن اليتامى قل اصلاح هم خير) البقرة : 
.۲۲١ ۹‏ فالآية الأولى تنى ب (تتفكرون) وتبدأ الثانية ب (فى الدنيا والآخرة). 
وا جار واجرور لا يتبين به امعنى الا متعلقه» ومتعلقه في آية أحرى» ومراعاة المقاصد 
عند العلماء تعتبر في التفسيں لا في التلاوة. 


O۸ 


ورن الغرافب اللطيفه أن شابا كفيف البصيء حفظ القرآن عن طر بق سح 
اشر رط السجلء فؤكان قرأ آية ا لحجرات ۽ ٩‏ (یا أا الذین آمنوا ان جاء کم فاسق 
ب با فتبینوا روت نوا » أن تصيبوا قوما بيهالة فتصبحوا على ما فعلم نادمین» فأنکر عليه 
ممه تکراره فتبینوا مرتین. قال آ۴ في الأية واحدة فقط » فرد عليه > انه معأ کد من 
حزظهاء وأن عامة القراء - يعني : العاصر ين - مهم يقرأونها هکذاء فجيء با لصحف 
وقرأت الآية منه» فرد الشاب الكفيف قائلا . إن الصحف كثيرا ما يقع في طباعته 
نطاًء والقرآن يؤحذ بالتلقي والسماع ! 

فن أوقع زك السكن في الخطأ في تلاوة إلآرتى الا ذال المقرىء التقعر في 
أحكام لوقف والأداء ؛ وله جد في قواعد التلاوة وض وابطها عند الأقدمين ما يستوجب 
هذا التكرار. 
۽ - القراءة بالادارة : وهي أن يتمع قوم في مکان بتلون آیات من سور ختلفات 
الى أن رتكاملوا بالقراءة واحدا فواحد» وقد يردد الواحد مم الآبة كا تردد الابقالاتة 
والأناشيد» وهذه قراءة أي حاب الطرق الصوفية قديا وحديث . 


ذكرالرحالة این جبیر(ا) - ا دخل بغداد - أنه حضر مجلس رئيس الشافعية» 
وفقيه.المدرسه الرظامية الشيخ / رصي الدين القزو يئي»› وقول : «حضرنا جلسه 
بالمدرسة اذ كورة ار صلاة العصرمن يوم الحمعة الخامس أصفر سنه ۵۰ فصعد 
اس وأحذ القراء يقرو على كراسي موضوعة» فتوقو وشوقوا ! وأتوا بتلاحين معجبه 
ونغمات مفرحة مطربةء كما حشر فى صبيحة يوم السبت مجلس جال الدين عبد الرحهن 
بن الجوزى ريس الحنيلية وامخصوص بالعلوم وإالرقب العليةء و يبدأ القراء وعددهم 
على العشر ين قارئاء فينتزع الاثنان منم أو الثلاثة آية من القرآن» و یتلونہا على 
سق بتطر یب وتشو يق» فاذا فرغو تلت طائفة أخرى على عدد م أبة ثانيةء ولا 
بزالون يتناو رون آیات من سور حتلفات الى أن يتكاملوا قراءة». 


(۱) نقلا عن قواعد اليحو يد والأداء الصوتي (ص ۳۷۷ - ۳۷۸). 
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وکان لامام مالك یکره ه ألقّراءة بالادارةي و يقول ٠‏ یکن هذا من عمل الاس ؛ 
لأن فرأءة القرآن على وجه العبادة والانفراد بذلك أولی. وقال آبوالولید الباجي )٬(‏ 
مفسرا کلمہ _ :ا يقد بهذا صرف وجوه لتاس والکل به خا وفیه نوع من 
السوال بهي وهو ما جب أن يتنزه عنه القرآن. 


0 وو ضع الأبدى على الأذذن عند عند القراءة, هذه الال م تكن معهودة عزد 
السلف» وقد انتشرت في وفتنا الحاضص ولعلها مأخوذة من هيسة الذ كر عند أهل الطرق 
الصوفيةء وهذه الصفة تكار تکون سمة بارزة لكا ر المقرئن» يقلدهم پا وجا کہم عدد 
من الناشئن» » والدافع هذا الفعل ل مبرر له الا شدة التكلن والعاناة عند رفع الصوت 
وتمطيطه. 


- شراءة القرآن. ٠‏ وهي عادة مرذولة» وحصلة تذهب الياءء وتضعن 
ê‏ دال لامر ينه ا ترف عن عد من لاء ونا هي قار اير 
التصوف من يزعمون آن (اهن) يدعو للخشوع» و يغرب ل (الشهود)» ورما أعقبه صعق 
وصیاح وزعاق وعو يل» وهذا الفعل غلوفي الدین» قاله انس بن مالك» وسأل عكرمة 


کا ن سرن من دجل قرا عد ارآ یسن قل اد ر 
و بی ہم < اس على حائط ء غ يقرا عله القرآن من أو ار آخره» فان وقع فهو کی 
قال , 


ونی عبد الله بن ازب آبنه عامر أن يقعد مع قوم اذا ذ کر الله پرعد أحدهم (یرتعد) 


(۱) انظر : : المنتقی شرح الوط (۱ | م). 
() انظر : مصاعد النظر - - لليقاعي (١/۷هم),‏ 


۷ - فع الصوت والزعاق عند سماع التلاوةء مثل : «الله الله يا سلامء الله الله يا 
مولاناء اله أكي الله يفتح عليك يا سيدنا الشيخ». ونحوذلك. وهذه البدع الحدثة تحرم 
عند قراءة القرآن أو سماعه» لقوله تعالى : (واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلكم ترحون) الأعراف : .٠٠٠‏ وكأن لسان حال المقرىء الذى يرضى و يقر مل 
هذا الفعل» يقول : اذا قرىء القرآن فالغوا فيه واطر بوا وصفقوا. ولا حول ولا قوة الا 
با لله العلي العظم. 

۸ - استجارالمقرئن ليقرئوا الناس في المناسبات. كالفالات والآتم وليالي 
رمضان - في المساحد والبيوت - وهذه بدعة من وجهين. الأول :ما فا من الكل 
بالقرآن وسؤال الناس به. والشاني : ما فيه من الاجتماع عند القراءة جرد سماع 
الصوت وشهرة صاحبه» علاوة على ما يتخلله من منكرات أخرى. وهذه أصبحت 
ظاهرة في كثيرمن بلاد ا لمسلمين تشارك فيها وسائل الاعلام بأنواعها. 

۹٩‏ - جع القارىء أكثرمن قراءة في اجامع والحافل العاهة. والجمع بن القراءات 
في مكان واحد بدعة منكرةء ومن الدوافع يها قصد المكاثرة والمباهاة» وهذا النوع من 
القراءة سنل عنه شيخ الاسلام ابن تيمية» هل هوسنة أوبدعةء فقال : («الحمد لله» 
أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنةء فان القراءة سنة متبعة» يأخحذها الآخرعن 
الأول» فعرفة القراءات التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها أو يقرهم 
على القراءة بهاء أويأذن م وقد أقرأوا بها الناس. والعارف في القراءات وال حافظ هما 
- له مز ية غلى من لم يعرف ذلك» ولا يعرف الا قراءة واحدة. وأما جعها في الصلاة أو 
فى القراءة - فى محل واحد - فهوبدعة مكروهةء وأما جعها لأجل الحفظ والدرس فهو 
من الاجتهاد الذى فعله طوائف في القراءة. وأما الصحابة والتابعون فلم يكونوا 


- يجمعون» وأما ا لجمع في كل القراءة المشروعة ا لأمور بها فغير مشروع لا تفاق المسلمين. 


م قال بعد سياقه لحديث : «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف» فاقرأوا 
ما تیسرمنه». والمشروع أن يقرأ أحدهما أو هذا تارة» وهذا تارةء ولا يمع بينههاء فان 
النبي - صلى الله عليه وسلم - م يجمع بين هذه الألفاظ في آن واحد». )١(‏ والخیر کل 
الخيرفي اتباع من سلف» والشر كل الشر في تقليد من خلف. 

(۱) انظر : الفتاوی الکبری (۲۱۹/۱)» والسان والمبتدعات (ص ۲۱۳). 
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۱۰ - جهل المقرين في علوم اللغة العربية وتفسير القرآن. ان ا جهل باللغة 

العر بية وأساليبماء و بالتفسي والحديث» والقواعد الشرعية» أوقعم كثيرا من ا مقرئين في 

أحطأ جسيمة أثناء ترتيلهم للقرآن» علاوة على ضعف الوازع الديني لدى كثيرمنهم. 

من هذه الأحطاء : 

ادعاؤهم معرفة الأغراض والمقاصد عند تلاوة الآية» وهذه الدعوى سقنا أمثلة ها 
فها مضى. ونضيف أن أحد المقرئين الكبار قرأ قوله تعالى :(أنی‌ یکون لي غلام 
وم يسني بشر وم أك بغيا). مرم : .۲١‏ فوقع في خطأ عظم أفسد ا معنى» واتجم 
مرم العذراء من حيث لا يشعر؛ حيث قرأ الآية في تغنج وتكسر وتثني» وكأنه 
على خشبة المسرح في ليلة عرس. !! 
ومشله : قاریء آخر سمعته يتلو قوله تعالى في قصة امرأة العز يز مع يوسف عليه 
السلام : (وراودته التي هوفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 
قال معاذ الله ...) یوسف : ۲۳. 
وقراً آخر قوله تعالى : (سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر) ا مدثر : 
A-٩‏ قرأها قراءة ہيحة مفرقة فقرة فقرة» قرا لأذهان السامعين وشوقهم 
الهاء فصاح أحد الحاضر ين من عشاق الصوت والغناءء فقال : «ما دامت سقر 
بالشكل الجميل ده» وباللطافة دى : حذوني فہا» !() 


ومراعاتم للنغم جعل أكثرهم يتخبط في تحقیق ما يرضي به سامعیه ومر یدیه» 
فتراه یکر من تمطيط شفتيه وهز أعطافه» ورفع يديه الى أذنيه وخحفضهاء واطالة 
نقسنه. (۲). 

ومن أعظم ما ابتلي به بعض المقرئین من کبارهم شرم للدخان» و بعضهم 
يتعاطى الحشيشل"بدعوى أنه يصفى له الحنجرة» علاوة على تكسهم بالقرآن 
باحيائهم فيه ا موالد وا اتم . في احافل والطرقات والبيوت والقابر! 


.)۲۷١ انظر : الجحمع الصوتي الأول للقرآن هامش (ص‎ )١( 
.)۹١ انظر : قواعد التجو يد والالقاء الصوتي (ص‎ )۲( 
.)۷١ انظر : القول المفيد في وجوب التجو يد (ص‎ )۴( 
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١-تقليد‏ أصوات القراء وخا كاتهم بنغماتهم وألخانم : وهذه البدعة قديه 


أنكرها العلاء فى عصورهم بقول شيخ الاسلام ابن تیمیه فیا ینبغی لقاریء القرآن أن 
یکون : : «دائم التفكر فى معانيه والتد بر لألفاظه واستغنانه معانی القران وحکه عن 
غيره من كلام الناس واذا سمع شيئًاً من كلام الناس وعلومهم عرضه على القران» 
فان شهد له بالت زکیه قبله ولا رده» وأن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه» وهمته عا کفه 
علی مراد ربه من کلامه ولا یجعل همته فیا حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق 
القرآن» أما بالوسوسه فى خروج حروفه» وترقيقها» وتفخيمها» وإمالتهاء والنطق با مد 
الطويل» والقصير وا لمتوسط وغير ذلك. فإن هذا حائل للقلوب قاطع ها عن فهم مراد 
الرب من كلامه» وكذلك شغل النطق ب (أأنذرتهم)» وضم المم من (عليهم) ووصلها 
بالواو» وکسر اماء أوضمها ونحوذلك . وكذلك مراعاة النغمء وتحسين الصوت» (ى أ 
۾ ه. 
ويقول المناوى فى فيض القدير فى رد هذه البدعه عن :الكمال ابن امام :» 

تعارفه الناس فی ٠‏ هذه الأرمان من القطيط والمبالغه فى الصياح والانتقال بتحر يرات 
النغم اظهار للصنعه النغميه لاأ إقامه للعبوديه فانه لا يقتضى الاحابه بل هومن 
مقتضيات الرد» ولا أرى .أن تحر ير النغم فى الدعاء كا يفعله القراء فى هذا الزمان (۲) 
يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال وما ذاك الا نوع لعب فإنه لوقدر فى الشاهد 
سائل حاجه من ملك ادى سؤاله وطلبه بتحر ير النغم فيه من الخفض والرفع 
والتطر يب والترجيح كالتغنى ألبته نسب إلى قصد السخر يه واللعب اذ مقام طلب 
الحاجه التضرع لا التغنى فاستبان أن ذلك من مقتضيات الخيبه والحرمان» (م) أ » ه. 


.( ۰/۱ مموع الفتاوى‎ )١( 
ای القرن السابع المجری فکیف لورأی قراء عصرنا ومقلديہم فاذا سيقول !؟‎ )۲( 
.)۲۲۹/۱( فیض القدیر‎ )۳( 
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هل بام من ا بجود في فراعته للفرآن ؟ : 

اختلف فيه على فولن : 

الأول : عدم التأثم. وهومذهب جهورأهل العلم من السلف والخلف. قال أبو 
بكربن مجاهد : «احتلف الناس في القراءة» كا اختلفوا في الأحكام» ورو يت 
الأثار بالاختلاف عن الصحابة والتابعن» توسعة ورحة للمسلمين» و بعض ذلك 
قريب من بعض». )١(‏ وهذه التوسعة هي ما عناه عبدالله بن مسعود في قوله : اني 
سمعت القرأة فرأيتهم متقار بين» فاقرأوا كا علمت» ايا كم والتنطع والاختلاف. (۲) 

الثاني : التأثي. وذهب اليه بعض علهاء التجو يد والقراءات» وقلدهم كثيرمن 
الباحشن المعاصر ين في القول ب (وجوب التجو يد وجوبا عينيا على كل مسلم 
ومسلمة). وتأثم كل من لم جود في قراءته عر بيا كان أو أعجمياء مع تفاوت الام 
بينهم. وأول من وجدت له نصا بالقول بالوجوب : شمس الدين محمد بن الجزرى (ت 
٣‏ ه) في مقدمته المسماة ب (الجزر ية) حيث يقول : )٣(‏ 
والأحذ بالتجويد حع لازم من ) يج ودالقران آم 
لأت الال اتل ,وف كام الا ئة 
ولا يكتفي الشيخ زكر يا الأنصارى (ت ١۹۲ه)‏ في شرحه (») لمقدمة ابن الجزرى 
هذه - بالقول بالوجوب» بل يرى أن القارىء التارك لأحكام التجو يد داخل تحت 
حدیث : «رب قاریء للقرآن والقرآن يلعنه». (ه) ومثله : أحد الأشمونى - من علاء 
القرن الحادى عشر المهجرى - في کتابه منار الهدى في بيان الوقف والابتداء. 0( م 


.)٤۷١ ء٤١ انظر : كتابه السبعة في القراءات (ص‎ )١( 

(۲) انظر : المرشد الوجيزلأبي شامة (ص .)٠٠۳‏ 

(۴) انظرها في : جموع مهمات التون (ص ۲۰۷). 

.(۸ انظره :في (ص‎ )٤( 
م أجده بهذا اللفظ» وانما ذ كر السيوطي في تفسیره قر یبا منه (۳۲۵/۲)» واصله عند مسلم بافظ [اذا نعس‎ )٥( 
أحد كم فى الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحد كم اذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب‎ 
.)١۷١ وحتصر قيام الليل للمروزى (ص‎ »)٠١١ نفسه. انظر حتصر صحيح ملم (ص‎ 

.)۱٩۹ انظر : کتابه (ص‎ )٩( 
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قلدهم من جاء بعدهم الى يومنا هذا بدون دليل أو برهان» وألفت مؤلفات )١(‏ حديثة 

في النص على الوجوب العيني. 

منشاً الخلاف فى المسألة : 

منشأً هذه المسألة : هل التجو يد بعامة أحكامه فرع عن القراءة الواردة عن النبي - 

صلی الله عليه وسلم - أولا ؟ 
فن قال انه فرع منها : قال بوجوبه العيني» فهو عبادة توقيفية» ومن م يره فرعا 

عا م يقل بالتوقيف» فضلاعن أن الرسول - صلی الله عليه وسلم - أمر بهذه 

الأحكام المتعارف علیہاء و یری هؤلاء أن أحکام التجو ید مبناها الاجتہادء کا مر 
معنا فا ذكره ابن مجاهد وأبوشامة المقدسي» وسوف نسوق أدلة كل طرف مجتمعةء ثم 

نناقشها مفصلة» فنقول : 

أدلة القانلن بالوجوب : 

١‏ - قوله تعالى : (ورتل القرآن ترتيلا) ازمل : .٤‏ فسر الليفة الراشد علي بن أبي 
طالب - رضی الله عنه - الترتيل بأنه «تجو ید الحروف ومعرفة الوقوف». والأمر 
في الآية يقتضي الوجوب» وتجو يد الحروف : هو اتقان أحكامها باخراجها من 
مخارجها» وقول علي هذا أشبه بالتفسير المبكر لعنى التجو يد اليوم. 

۲ - قوله تعالى : (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوة) البقرة : .٠۲١‏ وحق 
التلاوة لا يحصل بدون تجو يد. 

۳ - قوله تعالی : (قرآنا عر بیا غیرذی عوج) الزمر : ۸. فقد وصف الله القرآن بأنه 
وبي لیس به عوج» فن قرأه من غير تجو يد فقد حالف هذه الصفة› ولم يقرأه 
کا مره الله. 


(1) مشل : القول السديد في حكم التجو يد - محمد بن خلف الحسيني» ونهاية القول المفيد في التجو يد - 
محمد مكي نصرء وهداية القارىء الى عجو يد كلام البارى - لعبد الفتاح المرصفي» وقواعد التجو يد 
لعبد العز يز بن عبدالفتاح القارىءء والبرهان في تجو يد القرآن - محمد الصادق قحاوى» وكيف تجود 
القرآن وترتله ترتیلا - محمد عبدالعز یز اهلاوی» والرائد في تجو يد القرآن - محمد سام عیسن» وحق 
التلاوة خسن شيخ عثمان» والقول المفيد في وجوب التجو يد - لحمد موسى نصر. 
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)١(ىبأل‎ - حديث أنس بن مالك. قال : قال رسول اله - صلی الله عليه وسلم‎ - ٤ 


بن كعب : «ان الله أمرني أن أقرأً عليك ( يكن الذين كفروا) قال كعب : 
وسماني لذلك ؟! قال : نعم. قال : فیکی. ومثله : حدیث عبدالله بن مسعود 
لا اة الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يقرأ عليه القرآن» قال : أقرأ(م) 
وعليك أنزل ؟! قال : اني أحب أن أسمعه من غيرى. 

والحكة من قراءة النبي على غيره : أن تستن الأمة به في عرض القراءة على 
أهل الحفظ والا تقان. 
حديث أنس بن مالك في صفة قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا سل 
عنہا فقال : «کانت مدا مدا ثم قرأ (بسم الله الرحمن الرحي) مد (بسم الله) وید 
(الرهن) وید (الرحے). (م) 

فالمدفي هذه الكلمات مد طبيعي» يمد حركتين حال الوصل» وست 
حرکات حال الوقف. ) 
ما رواه الطبراني عن سعيد بن منصور أن عبد الله بن مسعود کان يقرىء رجلا 
فقرأً الرجل (انما الصدقات للفقراء والمساكين) التوبة : .٠٠‏ مرسلةء فقال ابن 
مسعود : ما ھکذا أقرأنیما رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فقال : كيف 
أقرأكها يا أبا عبد الرحن ؟! فقال : للفقراء والمساكين فدها».) 
ومشله : ما روى(ه) عن ابن مسعود - أيضا - : أن رجلا قرأ عليه (طه) وفتح 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


أخرجه البخاري في صحيحه. انظره مع الفتح »)۷۲١/۸(‏ ومسلم أيضا (١/١٦١)ء‏ والامام أحد في 
مسنده »)۱۲۷/١(‏ وانظر : تفسیر الطبری (۳۷/۱). 

أخرحه البخارى في صحيحه. انظره مع الفتح (۹۳/۹ - ٤۹)ء‏ ومسلم أيضا في صلاة ا لمسافر ين 
(9/۹). 

أحرجه البخارى في صحيحه - فضائل القرآن (۹/١۹)ء‏ وأبوداود في سننه - كتاب الصلاة. باب 
الوتر - انظر : عون المعبود .)۳۳۸/٤(‏ والنسائي في سننه - الافتتاح (۱۷۹/۲). 

رواه الطبراني في الكبيربسنده عن سعيد بن منصور (۸/۹١۱)ء‏ وانظر : مجمع الزوائد للهيشمي 
.)٥/۷(‏ 

انظر : النشر في القراءات العشر »)۳١/۲(‏ وابن ماجة في السنن .)٤١١/١(‏ 


٦ 


الطاء والهاء» فقال ابن مسعود : (طه) وكسرهماء فأعاد الرجل الفتح وأعاد 
ابن مسعود الکسر. ثم قال : والله ما علمنہا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 


ووحه الاستدلال : أن امالة ا حرف صورة من صور أدائه - تجو يده -. 


)۱( 
۷ حديث عدى بن حاتم : أن رجلا حطب عند النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال : ومن يطعم الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصها فقد غوی» فقال له الرسول : 
بس نخحطیب القوم أنت. قل : ومن یص الله ورسوله - ی : فقد غوى. 
وجه الاستدلال : أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كره من الخطيب أن 
يقطع (يقف) على المستبشع من اللفظ الموهم للتشر يك» حيث جع الخطيب لف 
الله والرسول فى ضمر واحد» وقد جاء النبي غنه في مثل حديث «لا يقل 
أحد كم ما شاء الله وشت ولکن قولوا ما شاء الله شم ما شاء فلان». (۲) فیجب 
الابتعاد عا يلبس أويوهم» واذا کان هذا فی غر القرآن» فالنبی عنه فيه أولى. 
۸ - حدیث عبدالله بن مسعود , «یوم (۳) القوم أقرۋهم لکتاب اله فان کانوا في 
القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ... الخ». 
# أدلة القائلن بعدم الوحوب ٤‏ 
¦ - ما ورد في الصحيحين : أن عمربن الخطاب - رضي الله عنه - قال : سمعت 
هشام بن حك يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فاستمعت لقراءته» فاذا هويقرأ على حروف كثيرة» م یقرئنیما رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى سلم» فلببته 
بردائه» فقلت : من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرأ ؟! قال : أقرأنها رسول 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه. انظره مع النووی .)٠١۹/٩(‏ وفي مسند أحد .)۲٠۹/٤(‏ 
| (۲) انظر: مسند الطيالسي (ص ۷٥)ء‏ ومسند جد .)۳۹٤ )۳۸٤/٥(‏ 
(۴) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصلاة »)٠٠٥/١(‏ والترمذى في جامعة - كتاب الصلاة 
»)٤٥۸/(‏ والنسائي في السنن - اقامة الصلاة (۲/٦۷)ء‏ وابن ماجة في سننه .)٠٠١/١(‏ 
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الله - صلیی الله عليه وسلم - فقلت : کذبت فان رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - قد أقرأنها على غبرما فرأت» فانطلقت به أقوده الى رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - فقلت : اني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف ل 


تقرئنہا. فقال رسول الله - صلی اله عليه وسلم - أعمر : أرسله» فارسلة غر 


فقال : اا فقال رسول الله - 


ê 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(4) 


صلی الله عليه وسلم - : «كذلك آنزلت» ثم قال : اقرا يا عمسء فقرأت القراءة 
التي أقرأني» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «كذلك أنزلت. ان 
هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا ما تيسر منه». () 
)۲( 
أحرج مسلم مشله عن أبي بن كعب أنه وقع له مع رجل مثل ما وقع لعمر بن 
الخطاب مع هشام بن حکم. 
وجه الاستدلال من هذين الحديشين : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أحاز أداء قراءة كل من عمر وهشام وأبي بن كعب وصاحبه - ای : تجو ید هما 
-مع اختلاف أداء كل منها عن الآخر» وهذا من يسر الاسلام وسهولته في 
التعلم والتعلم» ومعلوم أن القرآن عام لجميع الناس» لا يختلفون 
فيه وان اختلفت مجاتهم» فتبین أن القراءة الثابتة - مفرد القراءات - هي وحي 
من الله» وسنة متبعة يبروا الأحرعن الأول - کا قال ز ید بن ثابت وعروة بن 
الز بير وعامر(١)‏ الشعبي أما أداء القرآن بلهجه معينة /فليس لازماً من لا ينطقها. 
عن علقمةء قال : صليت مع ابن مسعود فن أول الليل الى انصرافه من الفجرء 
فکان برتل ولا برجع. (۲) 
وجه الاستدلال : أن ابن مسعود» وهومن كار قراء الصحابة لا يرى 
الترجيع» ولو كان جائزا لفعله ؛ اذ هومن أحرص الصحابة على التأسي بنبيه. 
أخرجه البخارى في صحيحه - فضائل القرآن. انظره مع الفتح (۲۴/۹)» وأخرجه مسلم في صحيحه 
أيضا - صلاة المسافر ين .)٥٦٠/١(‏ 
أخرجه مسلم في صحيحه - صلاة ا لمسافر ين .)٠١١/١(‏ 
انظر : كتاب السبعة - لابن محاهد (ص .)١١ - ٩١‏ 
انظر : ختصر قيام اليل - للمروزى (ص .)١١١‏ 
1A‏ 


۴ 


حديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : کان رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - يقطع قراءته» فيقول : (الحمد لله رب العا لمين) ثم يقف» ثم يقول : 
(الرحمن الرحم) م يقف» ونعتت قراءته فاذا هي تنعت قراءة مقسرة حرفا حرفا . 

وجه الاستدلال : أنه وقف على آخر الآى دون مراعاة لمعاني السياق» اذ 
مراعاة ا لمقاصد لا تجوز؛ لأن القرآن كله معجز» وهو كالقطعة الواحدة» وكله تام 
وحسن» وذكر أبويوسف أن تسمية الوقوف بالتام والحسن والقبيح والأقبح ... 
الخ. بدعة لم تكن على عهد السلف. )١(‏ 

وجهور أهل التجويد لا بجيزون الوقوف على رؤوس الآى ؛ بل يراعون 
المقاصد والمعاني عند الوقف» ووصف أم سلمة لقراءة النبي بقوها : «قراءة 
مفسرة حرفا حرفا» لا يتفق مع بعض أحكام التجو يد» كالادغام والتخفيف 
والاخحتلاس ؛ بل ان جلة (حرفا حرفا) تفيد التأكيد على اظهار الحرف وابرازى 
فلا يدمج مع غيره» أو يبدل بآنحر بادغام أو اقلاب ونغوه. 
حديث أبي موسى الأشعرى : «لوعلمت٠١)‏ أنك تسمع لقراءتي لمبرته لك 
تحبيرا». أى : لو كنت أعلم أنك تستمع لي وأنا أقرأ» لحسنت لك قراءتي» 
وترسلت لك فہا ترسلا. 

وجه الاستدلال : أن أبا موسى كان يقرأ ب (الهذ) (م) مع تمام ا معنى 
ووضوحه»ء وال الصوت الطبيعى غر ا لمتكلف» ولو کان قرا بالتحو ید - کا 
يدعيه أولثك - )ا كان لقوله «لبرته لك تحبيرا» ز يادة معني ولا كبيرفائدة» 
والا لکان أبوموسی - رضي الله عنه - تکلف ما ليس من طبعه» وهذا مني عنه 
عامة» وفي القرآن على وجه أخص» وفي قول النبي جل ات رول 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


انظر : منار المدى في الوقف والابتداء - للأشموني (ص ١١)ء‏ والاتقان للسيوطي .)۸۷/١(‏ 
أحرجه مسلم في صحيحه - ضلاة المسافر ين »)٠٤۹/١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)٤٦۳/١١(‏ 
وعبدالرزاق في الصنف .))۸٥/۲(‏ 
وهي الاسراع في القراءة دون الاخلال في الحروف تقديا أو تأخحيرا أو حذفاء وهي ما تعرف عند 
القراء ب (الحدر) وهي نوع من أنواع ترتيل القرآن. 

۹۹ 


«لقد أوتیت مزمارا من مزامر آل داود» ما يدل على أن حسن الصوت في تلاوة 
القرآن غير أدائه (تجو يده)ء بدليل أن الصحابة يحفظون القرآن و يدون حروفه 
حق الأداء» وهم في حسن الصوت وجاله ختلفون» وأبوموسى انما فضلهم في 
التلاوة ما أعطاه الله من حسن الصوت الطبيعي» ومن ادعى أن قراءة أبي موسى 
راعى فما أحكام التجو يد الاصطلاحية فلا دليل لديه» علاوة على ما في هذه 
الدعوى من التقليل من شأن الصحابة الآخر ين» مع حرصهم واتقانهم لأداء 
القرآن ؛ بل ان الرسول أجاز قراءة آحر ين منهم ا سمعهم. 


حدیث ام ا ممن عايشة - رصي الله عنپا - عند مسلم : «ا ماهر بالقرآن مع 
اة الكرام البررة» والذى يقرا القران و یتتعتع فيه وهو عليه شاق» له 
اجران)». )١(‏ 

وحه الاستدلال : أن التعتعة في الكلام هى فى اللسان : ن یعی بکلامه 
من حصر أوعي» آى : أن یتردد فلا یفصح في کلامه» أو يتلعم باخلقة أو بسبب 
حادث» ومعلوم ان القارىء التتعتع غير جود لحروف القرآن» أو هوعلى الأقل 
حل ببعض أحكام التجويد» ومع هذا كله : رتب له الرسول - صلى الله علي 
وسام = اجر ین على تلاوته» ولو کان التجو ید واجبا عینیا - کا يقوله أولئك 
- لرتب له أجر واحد على مشقته فقط» وا لمتتعتع يعم من تتعتعه في القت أو 
بسبب کحهله وعدم علمه مخارج الحروف وأحكامها. 
حدیٹ عبد الله بن مسعود . ((سمعت رسول اله - صلی الله عليه وسلم - يقول 
(«(من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنة» وة بعشر أمثاهاء لا أقول (أ4) 
حرف ولکن ألفى حرف» ولام حرف» وی حرف )». )۲( 

وحه الاسعدلال : أن الأحر رتب على الحرف المرسوم ا لمتعارف بتسميته 


(۱( 
(۲( 


آحرحه الترمذى في سننه / فضائل القرآن - وصححه (4۸/6). 
أحرجه البخارى - في التضسي. انظره مع الفتح (۹/۸٤٠)ء‏ ومسلم - في صلاة المسافر ين »)٠4۹/١(‏ 
والترمذى في السنن - في ثواب القرآن (١/١۷٠)ء‏ وأبوداود في السنن - في الوتر .)۳۲۹/٤(‏ 


يرتب الأجرعلى الملفوظ في التلاوة» ولو رتب علا لكانت تسعة أحرف فا 
تسعون درجة» ول ينطق بهذا ا مغهوم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهوأفصح _ 
من نطق بالضادء وأيضا : ما علمنا أن من لم يتغن بالقرآن - يحسن صوته به - 
مأجورغرمأزورتعن أن يحمل التغني في الحديث على الاستغناء بالقرآن عن 
غیره» کا أن الله -سبحانه - حب أن یسمع من عبده توحیده وعبادته له» 
ا ا اکان ا أعظم من سماعه لتلاوة قاریء بحسن صوته فاء 
فتبين من هذه النصوص كلها عدم وجوب التجو يد. 

۸- حدیث عبداله بن عمر : «من قرأ القرآن فأعرب في قراءته کان له بکل حرف 
منه عشرون حسنة» ومن قرأ بغیر اعراب کان له بکل حرف عشر حسنات». (۲) 
ومشله عن عمربن الطاب : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «من قرا 

القرآن فأعر به كله» فله بكل حرف أر بعون حسنةء فان أعرب بعضه ولحن في 
بعضه» فله بکل حرف عشرون حسنةء وان م یعرب منه شیناء فله بکل حرف 
عشر حسنات ). ()) 


وحه الاستدلال من هذین الحدیشین . حیٹث رتب على اللحن وعدم الاعراب 
عشر حسنات» ولو کان أداء القرآن (( تجو یده) واحباء 1 رتب له هذا الح 
و يو يده حديث عائشة السابق : (... ومن قرأه وهویتتعتع فيه له أجران». 
ومثله : حديث بر يدة بن ا لحصيب : (تعلموا سورة البمَرةء فان أحذها بركة 
... وفي آخره - يقال : اقرا واصعد في درج الجنة وغرفها» فهوفي صعود مادام 
يقرأ هذا کان أو ترتیاا».(۲) 
الجنة» ومن دخلها من أهل القرآن فليس فوقه درجة» وأهل القرآن ليسوا القراء 
فقط» وذ کر ابن کشرعن بکربن الأحنس قال : کان يقال اذا قرأ اللأعجمى» 


(۱) رواهما الببقي في شعب الاان »)۲٤٠۲/٥(‏ جاسنادين ضعيفين والصواب وتفه على عمر وابنه غير أن 
فا حکم الرفع . ) 
(۲). انظر: المصدرالسابق .)٠٠۳/4(‏ 


۷1 


والذى لايق القرآن كتبه املك كا أنزل» (۱) وهذا له حکم الرفع» ویروی مثله 
مرفوعا لی النبي - صلی الله عليه وسلم -» ومعنى كتابة ا ملك كا أنزل : أى 
کتب له الأجر کاملاء کہا لوقرأہ مرتلا تام الترتيل. 
حديث ابن أبي أوفى..قال : جاء رجل الى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال : اني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني شيئا يجزشني منه» فقال 
: قل سبحان الله» والحمد للهء ولا اله الا الله واللہ اک ولا حول ولا قوۃ الإ 
بالله. (۲) 

وجه الاستدلال : أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - م يعلم هذا الرجل نا 
قال علمني» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؛ فدل هذا على عدم فرضية 
الفاتحة في الصلاة اذا لم يستطع قراءتهاء حيث أبدله بها هذا الدعاءء واذا كان 
الأمر كذلك فان ما يتفرع عن القراءة وهو الأداء - التجو يد - فليس واجبا من 
باب أولى» حتى مع القول بوجوب الفاتحة. 


« مناقشة الأدلة ؛ 


~٩ 


)( 
(۲( 


أ - أدلة الطرف الأول : 


استدلاهم بالآية : (ورتل القرآن ترتيلا) هو استدلال للآخر ين الذين لا يقولون 

بالتأئي» وكل ما تدل عليه الآية هو الأمر بقراءة القرآن بترسل وتأني وتد بر 

للمعاني» وهذا يمحصل لن يتلو القرآن - متدبرا له - سواء علم أحكام مخارج 

الحروف ومقاديرها أو جهلهاء كا أن الآية في تلاوة قيام التجد» وهو واجب في 

حق الرسول» مستحب في حق أمته. 

- وتفسرعلى بن أبى طالب للترتيل بأنه : تجو يد الحروف» ومعرفة الوقوف ) 
لا يعني المعاني الاصطلاحية التي حدثت بعد زمانه» وانما یراد قراءته ببیان 
وترسل مع فقه وتدبر» کا ورد تفسيره بهذا عن عدد من الصحابة والتابعين. 

انظر : فضائل القرآن (ص .)١٤۳١‏ 

أحرجه النسائي في السنن / باب ما يجرىء لمن لا بحسن القرآن (۲/١٤١)ء‏ والبقي في سننه 

«(A1 /Y) 


4! 


وکل من أبان شیئا أو تدبره فقد جوده (والحرف) يطلق على عدة معاني» 
يطلق و يراد به : واحد الحروف التي تتركب منه الكلمةء ويطلق احرف 
على القراءة» وعلى الجهة» وعلى اللغة» وعلى طرف الشيء أو بعضه» ففي 
القراءة يقال هذا حرف أبى» وهذا حرف على» وهذا حرف ابن مسعودء أى 
: قراءته التي يقرأ بها. وفي اللغة : كقوله - صلى الله عليه وسلم - : «أتزل 
القرآن على سبعة أحرف». وعلى طرف الشىء و بعضه»ء كقوله تعالى : 
(ومىن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خر اطمأن به» وان أصابته 
فتنة انقلب على وجهه خحسر الدنيا والآخرة) الج : .٠١‏ أى : ومن الناس 
من اممانه بربه غبرمستوثق» فهويعبده مطمئًنا ما دامت العبادة تجلب له 
مکسبا دنیویاء فاذا ما لمع له مطمع جح اليه مسرعاء فکفر بر به وعصاه في 
الدنیا والآخحرۃء و یراد بتجو ید الحروف اعرابہا و بیان معانیہاء کا فی حدیث 
عبد الله بن مسعود : «أعر بوا القرآن». )١(‏ 

(ومعرفة الوقوف) يراد بها الوقوف عند حدوده وأحكامه» معرفة حلاله 
وحرامه وأمره ونېيه أعظم من ارادة «الوقف»» ولا يراد به الوفف 
الاصطلاحي لأنه حدث بعد عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته» 
كما أن استدلال أولشك بقول علي هوعليهم لا هم ؛ لأنيم بالوقف يراعون 
الأغراض والمقاصد في وقوفهم» في حين أن السنة الثابتة عن النبي - صلى 
لله عليه وسلم - الوقف على رؤوس الآى» دون مراعاة ا مقاصد وا معاني 
أثناء التلاوةء والامام علي من أحرص الناس على اتباع الرسول. 

.٠١١ : اما قوله تعالى : (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته) البقرة‎ ٢ 
فالاية في وصف من آمن من أهل الكتاب فيا قصه الله عليناء والكتاب المذ كور‎ 
.٠٠١ : هو التوراة» بدليل ما قبلها (ولن ترضى عنك الود ولا النصارى) البقرة‎ 
وما بعدها (يا بني اسرائيل اذ كروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضاتكم‎ 
وعلى احتمال أن يراد با ا لمؤمنون» فان تلاوة‎ .٠۲١ : على العالين) البقرة‎ 

. انظر : مجمع الزوائد للهيشمي (۱۹۳/۷) وعزاه للطبراني في الأوسط‎ )١( 


A 


الکتاب حق تلاوته أى : اتباعه حق الا تباع ؛ يقال تلا يتل معلى : تبع يتبع› 
ومنه قوله تعالى : (والقمر اذا تلاها) الشمس : ۲. القمرتلاها اذا تبعها. قال 
ا لحسن البصرى في تفسير آية البقرة هذه : هم الذين يعملون محكه» و يؤمنون 
متشابهه» وقد ورد عن عمر بن الخطاب أن التالين )١(‏ للكتاب هم الذين اذا مروا 
بآية رحة سألوا الله» واذا مروا باية عذاب استعاذوا به منهاء وقد كان النبى - 
صلى الله عليه وسلم - يفعل مثل ذلك ولم يقل أحد من القرون الثلاثه المفضله 
أن تفسیر (حق تلاوته) معرفة تجو يده وحارج حروفه. 

۳ - اما استدلا هم بقوله تعالی : (قرانا عر بيا غير دی عوج) فهو استدلال في غير 
محله ؛ فالآية وصف للقرآن الذى هو كلام الله» وهو وصف صادق وحكم واقع» 
کا أخرسبحانه. في حين أن أداء القرآن - أى تجو يده - هو وصف لتلاوة 
القارىء. والقرآن عر بي غبر دی عوج » سواء حود القاریء فرأءته أو جودهاء 
ولحن اللاحن فيه لا بجعله أعجميا. 


۽ - أما حديث أنس بن مالك فى وصف قراءة النبى على أبى بن كعب» وحديث 
ابن وو الي غ ا أن تستن الأمة في عرض 
القراءة على أهل الحفظ والاتقان فهذا مسلم حيث القران يؤخحذ بالتلقين والتلقي 
من أفواه العلهاء» ولكنه ليس من اللازم أن يؤخذ بأحكام التجو يد الحدثة 
الصطلح علياء ومن الحكة فضل أبي بن كعب» وعبدالله بن مسعود في حفظها 
للىقرآن وحسن تلاوته» وقد ظهرت معجزة النبي فيه بعد وفاته أكثر وأوضح. ومن 
وحوه الحكمة وهوأظهرها : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ ليها طلبا 
للتدبر ومراجعة حفظه خوفا من النسیان» کا كان يفعله - صلى الله عليه وسلم 
- فى أول أمره يتعجل الحفظ حرصا عليه وخوفا من نسيان» فنزل قوله تعالى : 
(د تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جعه وقرآنه) القيامة : ٩‏ فیکون فعله 
هذا قبل نزول الاية. 


(۱) انظر ! تفسیر القرطبي .)٠٥/۲(‏ 


Vt 


0= اما دت انس بن مالك في وصف قراءة النبي» انپا كانت «مداً مدا»» وا مد 
٠‏ في (الرحن) و (الرحم) عند علاء التجو يد مد عارض للسكون حال الوقف» يد 
٠‏ حركتين» وفي حال الوصل هومد طبيعي يمد قدرأر بع إلى ست حركات على 
حلاف بینم ونتساءل في هذا اذا کان أداء القرآن - تجو يده - متلقی بالتواتر 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أین دليله النصي ؟ ومتى ظهر تقسم المد الى 
| أصلي وفرعي ؟ وکیف يکون هذا عند العرب مع احتلاف فمجاتہم ؟ وهل هم 
٠‏ متفقون على المد مثلا ؟ ليس منهم من يقصر ومنهم من يمد ومن يختلس الح ركة 
ومن يظهرها ؟ ... الخ .. الخ. ثم على القول اختار في الأحرف السبعة التي 
E.‏ القرآن - أا سبع لغات أو هجات» ما هي هذه السبع ؟ وهل اتفق 
العلاء على تعدادها ؟ أليس اختلافهم دليلا على اليسر الذى جاء به النص. 
وما روى عن بعض الصحابة من قوم : «اقرأوا كا علمتم والقراءة سنة 
٠‏ متبعة» يأخذها الآخرعن الأول». صحيح بل هوعين الصواب ؛ وانما امراج ما 
: يختلف به النطق عن الكتابة عند العرب» أوما يخالف الرسم» مثل : الحروف 
٠‏ المقطعة في أوائل السو ولفظ الصلوات» وال زكوات» والر با والزنى» أو تقديم 
. كلمة على أخرىء» ونحوذلك ما يحختلف به العنى» وهذه الألفاظ لا تؤحذ الا 
بالمشافهة والتلقين» والتلقي عن العلاء المتقنين. أما عامة ألفاظ القرآن التي 
٤‏ يتكلم مثلها العرب و ينطقونها و يكتبونها موافقة للرسم فيقرأً بها العارف ها دون 
٠‏ شرط التلقي والتلقين. وهذا غير داحل في قول علي بن أبي طالب وابن مسعود : 
٠‏ «اقرأوا کا علمتم». فان الرسول - صلى الله عليه وسلم - ل يبعث ليعلم الناس 
لغة العرب» وان كان أفصحهم بلا منازع - صلوات الله وسلامه عليه -. 
تم نقول فمؤلاء - القائلن بوجوب التجو يد - هل كان الصحابة يعدون 
.حركات المد عند تلاوتهم» وهل مقدار الحركة منضبط أو هو تلف باختلاف 
عة القازئء وط ؟ ثم ان في حديث أنس هذا ما يدل على أن النبي ~ 
صلى الله عليه وسلم - كان يقف عند (بسم الله) وعند (الرمن) وعنام 
(الرحم). بل ان في قوله (مد مدا) ما یشعر أنه مد کل کلمة منها أقصى المد» أى 
- : أوضحه وأبينه وأتمه» فيعطى الحرف أقصى ما يستحق من المد فتتساوى عامة 
المدود مقدار حر كة المد. ٠‏ 
-1 


- أما حديث ابن مسعود في تصحيحه قراءة الرجل لا قرأ بالارسال في قوله تعالى : 
(انما الصدقات للفقراء وا لمساكين) التوبة : .٠٠‏ فهذا أنص دليل هم» وهم به 
أسعد من غيره من الأدلة - لكن لا يصح به الاستدلال فكل ما يدل عليه أن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم -علم ابن مسعود قراءة المد في هذه الآية خاصة» 
وأداء القرآن (تجو يده) اذا كان توقيفيا فلا يدخله القياس ؛ لأنه أمر تعبدى» 
ولیس فيه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم م یقریء أحداً من صحابته بغر ما 
أقرأً به ابن مسعودء ممن ليس لغته ا مدء والقرآن نزل بالأًحرف السبعة وفق لغات 
العرب ومجاتها» لغرض التسهيل والتيسير كا ثبت ذلك عنه بقوله : «اقرأوا فكل 
حسن».(١)‏ وقوله : «لقد أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف» 
فاقرأوا ما شئُتم». (۲) وجاء في بعض روایات هذا الحدیث عن ابن عباس - 
رضي الله عنه - : «أن جبر يل قال يا محمد أقریء کل قوم بلختهم». (م) فن 
كانت لغته - وقت التنز يل - الا مالة أو تخفيف امز أو الادغام أو المد أو 
القصر أو ضم مے الجمع أو وصلل هاء الكناية ونحو ذلك فلا يكلف غيره. (؛) 
وكل ما يدل عليه حديث أبن مسعود هذا أن الآيه فما قراءة واحدة هى المد فقط 
والقراءات شيء والتجو يد شىء آخر فشبوت القراءة فى ال حرف لا يعنى ثبوت 
التجو يد فيه. 

وسل شيخ الاسلام ابن تيمية عن السبب الذى أوجب الاختلاف بين 
القراء فيا احتمله خط المصحف» فقال : «هذا مرجعه الى النقل واللغة العر بيةء 
چ الشارع مم القراءة بذلك كله». (ه) فتبين من كلامه أن تفاوت النقل 

فی احرف هوسبب وقوع الاخحتلاف المعتبربين القراء» وانما وقع في حرف 
E‏ وثبت تواترها» كا يقع بسبب اختلاف النطق والصوت. 


«ومن تيسر الله على نبيه وعلى المسلمین أن الله أمره أن يقرىء كل قوم 


(۱)» (۲)ء» (۳) انظر : المرشد الوجيز-لأبي شامة (ص ۸۷» ۹۷) وسبق تخرجبها . 
)٤(‏ انظر : مشكل القرآن - لابن قتيبة (ص ۳۹)» والنشر في القراءات العشر .)۲۲/١(‏ 
)٥(‏ جموع الفتاوی (۳۹۹/۱۳). 


۷٦ 


بلغتهم وما جرت عليه عادتهم» فا ملي يقرأ ا لحاء عينا - عتی حین - في قوله 
(حتى حين)؛ لأنه هكذا يلفظها و يستعملهاء والأسدى يقرأً (تعلمون) و (تعلم) 
و (ألم أعهد اليكم) بكسر التاء فبهاء والممزة في أعهد» والقيمي همز والقرشي 
لا همل والآخريقراً (واذا قيل همم) (وغيض 8ء( باشمام الضم مع الكسرء و 
(هذه بضاعتنا ردت الينا) باشمام الكسر مع الضمء و (مالك لا تأمنا) باشمام 
الضم مع الادغام» وهذا ما لا يستطيع له كل لسان. ولوأن كل فر يق من هؤلاء 
أمر أن يزول عن لغته وما حرى عليه اعتياده طفلا وناشنًا وكهلاء لاشتد ذلك 
عليه» وعظمت الحنة فيه ... وهذا من تيسيره حين أجاز م أن يأخذوا بأحوال 
واحستلافات صحابته في فرائضهم وأحكامهم وصلاتہم وصیامهم ). (۱) ومعلوم 
أن أحكام التجو يد أمور اجتهادية» اختلف فا من جاء بعدهم فلا ينبغي لتأثم 
والخلف فما اسرمن الاخحتلاف في العبادات . 


واذا ثبتت قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - على لغة من اللغات فيوقف 
عندهاء ولا يعدى الحكم الى غيرها من الآيات الا بدليل» والقراءات أخص من 
القرآن» وهي التي وقع فيا الاختلاف في كتابة الحرف أو كيفية النطق به» ول 
يقع اخحتلاف في كلمة من القرآن. 


وهناك سبب للمد عند العرب» أغفله علماء التجو يد فلا يذ كرونه في 
المدود؛ لأنه لا ي ا ی ع ار ن ای 
صلى الله عليه وسلم - أنه فعله» انه السبب المعنوى» تستعمله العرب في 
كلامهاء لغرض التعظم» فتمد به الصوت طلبا للنشاط وطردا للنعاس» ا 
للا حد حرکاته. مثاله : مد كلمة التوحید فی الأذان (الله أکر الله أكر)» وفى 
لتلاوةء كقوله : (شهد الل أنه لا اله الا هو والملائكة وأولي العلم) آل عمران : 
۸. وقوله : (فنادی فى الظلمات أنه لا اله الا أنت سبحانك) الأنبياء : ۸۷. 
وقوله : (الله لا اله الا هوالخي القيوم) البقرة : .٠٠١‏ وكان النبي - صلى الله 


.)۲۲/١( انظر : مشکل القران لابن قتيبة (ص ۳۹)ء› والنشر في القراءات العشر لابن الحزرى‎ )١( 


VY 


عليه وسلم - كيرا ما يردد كلمة التوحيدء رافعا بها صوته» ففى الحديث : 
«أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا اله الا الله وحده لا شر يك له» له 
املك وله الحمد» وهوعلى كل شىء قدير». )١(‏ وكان اذا استيقظ من الليل 
ذ کر الله رافعا پا صوته. 

واستحب العلاء رفع الصوت بكلمة التوحيد فى التلاوة والأذان ؛ لأن 
«المراد من الذ کر حضرر القلب» فینبغی أن يکون هو مقصود الذاکرء کا هو 
مطلوب فى القراءة» لاشتراكها فى العنى المقصود» وهذا كان ا مذهب الصحيح 
اختار استحباب مد الذاكرر( قول : لا اله الا الله» لما فيه من التدبر وأقوال 
السلف في هذه مشهورة)) . )ج( 


وهذا النوع من المد لا يتفق مع القواعد التجو يدية في تلاوة القرآن ؛ لأن 
ح ر کات المد لاحد ما . 

أما حديث عبدالله بن مسعود فى قراءة (طه) بكسر الطاء والهاءء 
وتصحيحه للرجل الذى قرأها بالفتح د فاللدیت ل يصح فان فی سنده محمد بن 
عبيد الله العزرمي متروك )٠(‏ الحديث» ليس بشيء» ولا تصح روايته» ولا الكتابة 
عند الاعلى وجه التحذير منه. .قال ذلك البخارى والامام أحد» ويحيى بن 
معين» والنسائي» م ان هذا من القراءات الشاذة عن ابن مسعود. 


۷- ما استدلا هم بحديث عدى بن حاتم : «بئس خطيب القوم أنت». فلا یسلم 
هم ؛ لأن هيه للخطيب انما هومن باب الكمال وفعل الأولى ؛ وشأن الخطبة 
البيان والايضاح» وقد كان - صلى الله عليه وسلم - اذا تكلم بالكلمة أعادها 

.)۱۱۷/٥( »)۲۸٤/٤( أخرجه البمقي في السنن‎ )١( 

(۲) القرآن ذ کر بل ھوالذ کی والقاریء ذا کر. 

(۴) انظر : تنبيه الغافلين وارشاد الجاهلين - للصفاقسي (ص »)٠٠١‏ واتحاف فضلاء البشر - للدمياطي 
(4۷/۹). 


.)۳۲۲/۹( وتهذیب التهذیب‎ »)۲٤۹/۲( انظر ترجته في : کتاب امجروحین - لابن حبان‎ )٤( 


^۷۸ 


ثلاڻا» حتى تفهم عنه» وقد ثبت عنه في الحديث الآخر ا متفق )١(‏ عليه أنه قال : 
«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الا مان : أن يكون الله ورسوله أحب اليه ما 
سواهما ... الخ». فجمع في هذا الحديث بين الضمير ين فى (سواهما)» ومثله 
في خطبة الحاجة في حديث ابن مسعودء وفيا : «... ومن يطع الله ورسوله فقد 
رشد» ومن یعصها فانه لا یضر الا نفسه» ولا یضر الله شیسّا)). (۲) 


أا استدلا هم بحديث : «يوم القوم أقرؤهم لکتاب الله». فلا ينض حجة 
لوجوب التجويد؛ لأن الحديث جاء لبيان واقع الصحابةء فان القارىء منهم 
فقيه بدينه وأحكامه» ولا يجوز تقديم القارى غير الفقيه على الفقيه في امامة 
الصلاة لعدم علمه بأحكامها. قال أبوعبيد بعد حديث عائشة هذا : لا أراها الا 


$ 


ارادت حسن السمت واهدی. (م) 

وكان الصحابة يقدمون الأفقه فيهم في امامة الصلاة» ولم يؤثر عن أحد منم 
ہم کانوا يتقصدون تقد عبداله بن مسعود» أو أبي بن كعب» أوز يد بن 
ثابت» أو أبي موسى الأشعرى» ونحوهم. ولو فهموا أن مراد رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - هوالقارىء فقط لفعلواء مع العلم أنهم يتفاوتون في الفقه فيا بيهم 
قلة وكثرة. وقد كانت عادتہم كا يقول عبد الرمن السلمي : حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف آم کانوا لایتحاوزون 
عشر ايات من القران» حتى يتعلموا ما فما من العلم والعملء قال : فتعلمنا 
العلم والعمل جيعا. ومكث عبداله بن عمر في حفظ سورة البقرة ثماني 
سنوات»(٠)‏ فلا أتمها حر بدنة (ناقة أو بقرة) شكراله. ره) 


(۱) انظر : اللؤلؤ وا مرجان فيا اتفق عله الشیخان (۹/۱). 
(۲) آخرجه أبوداود. انظر : عون المعبود »)۱٥۹/۹(‏ والنووی علی مسلم .)٠١۹/٩(‏ 
(۳) انظر : غر یب الحدیث .)۱۹۳/٤(‏ 

.)٠٠٠/١( الموطأً‎ : رظنا)٤(‎ | 


(ه) انظر : منار الهدى للأشموني (ص .)١١‏ 


۷۹ 


ان أولئك الرجال هم القراء حقا الذين تعلموا حروفه وحدوده جيعاء لا من 
ذکرهم أبوحازم - من کبارالتابعن -قال : کنت تری حامل القران في 
خسن رجلا فتعرفه قد خحضعه القرآن - أله - فأد رکت القراء الذين هم القراء. 
أما اليوم فليسوا بقراء ولكنهم خرّاء. )١(‏ وما هذا الا لعدم فقههم. 


(۱) انظر : الخلية - لأبي نعم .)۲٤۹/۳(‏ 


أدلة الطرف الثاني : 
- ا 
الرسول لكل منم وان خالف صاحبه - ليس نصا في التجو يد» ونما هي في 
تلقي القران في بعض حروفه عن النبي - صلی الله عليه وسلم - فيا اخحتلفوا فيه» 
وأما ما م يختلفوا فيه ول يرفع الى الرسول فلم يبينه لحم» وانغا كان يقرأ عليهم 
القرآن فيقرؤونه حسب لمجاتهم» و يصحح لمم الرسول ما يراه» وهكذا قرأوا 
القرآنء ثم تلقاہ عنہم من بعدهم» هکذا جیلا بعد جیل حتی وصلنا متواترا جمعا 
عليه. 
ونعلم أن قرات هوالوحی الد به د وه القراءة الصحيحة - دون تجو يدها 
(أداؤها) وهو متروك للهجة الناس ولغتهم - وقت تنزل الوحي - وأصل اللغة أو 
اللهجة ليست من أمر التعبد في شيء› کا ان بین القرآن والقراءات تغایرا 
ظاهرا» )١(‏ فالقرآن هو : الوحي المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - بين 
دفتي الصحف للتعبد والبيان والاعجان أما القراءات فهي احتلاف ألفاظ ذلك 
الوحي في كتابتها أو كيفيتا» ولیس كل حرف من القرآن فيه اختلاف في 
کتابته أو نطقه 
الترجيح 
بعد مناقشة أدلة الطرفن القائلين بالوجوب والانعين له» ظهر لي رجحان القول 
الشاني القائل : بعدم وجوب التجويد» حيث القول بالوجوب يستلزم التأئم» ولا تأثم 
الا بدليل من الشارع» ولم ينض من أدلة ولك القائلين بالوجوب ما يكن الاستناد 
عليه ؛ اذ القول بالوجوب يدخحل في باب الاستحسان المذموم شرعا» وهو : «ما ينقدح 
في نفس الجتد» ولا يقدر على التعبير عنه». (۲) وفيه قال الشافعي : «من استحسن 
فقد شرع ». وان كان ذلك الاستحسان مبنيا على دليل» فالعبرة بذلك الدلیلء ولا 
ل نخر شل ارت الي او کا اة ٠‏ 


.)۳۱۸/۱( انظر : البرهاب في علوم القران للازرکشي‎ )١( 
.)۸١ روضة الناظر وجنة المناظر - لابن قدامة (ص‎ )۲( 


۸1 


ولوقيل : أن تعلم أحكام التجويد وتعليمها مندوب بثاب فاعله» ولا يعاقب 
تارکه» لکان أحسن وم وأسلم. 

وقد بحشت في موؤلفات ابن الجزرى - لكونه أول من قال بالوجوب - لعلي أجد 
بسطا أو توضيحا )ا أجله في منظومته ا لمسماة ب (المقدمة الجزر ية) فلم أعثر له على شيء 
ظاهر. وكتابه «القهيد في معرفة التجويد» الذى جع فيه أحكامه ولم فيه شتاته» ۾ 
يتعرض فيه لحم التجو يد مطلقاء وکتابه هذا فرغ من تأليفه سنة ۹٠۷ه..‏ 


أما كتابه «النشر في القراءات العشر» : فيقول فيه : «الناس في ذلك - التجو يد 
- ٻين جسن مأجور ومسيء آم أو معذوں فن قدر على تصحیح کلام الله تعالی باللفظ 
الصحيح العربي الفصيح» وعدل الى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح» 
استغناء بنفسه» واستبدادا برأیه وحدسه» واتکالا على ما ألف من حفظه» واستکبارا 
عن الرجوع الى عام يوقفه على صحيح لفظه» فانه مقصر ولا شك› وام ولا ر بء 
وغاش بلا مرية ... أما من كان لا يطاوعه لسانه أولا يجد من يديه الى الصواب 
ببیانه» فان الله لا یکلف نفسا الا وسعها». () 

لقد صدق - رحه الله - فيا قالء فان من قرأ القرآن بغر العر بية» كاللغة الالجليز ية 
أو الغفرنسية أو بلهجته العامية مشلاء فانه م يقرأ القرآن کا آنزل» والامام ابن الجزری ۾ 
يجرأفي کلامه هذاعلی تائم القاریء غبر ا جود ؛ لأنه شرط شروطا لتأثيمه هي : 
«الاستبداد بالرأى و التخمين والحدس» والاعتماد على ما ألفه من حفظه»ء والاستكبار 
عن الرجوع الى من هوأعلم منه». 

ومعلوم أن المتصف بيذه الصفات أو بعضها مستخف آم. 

واذا كان كتابه «النشرفي القراءات العشر» أجع مؤلفاته» وآخر ما ألف فرغ منه 
سنة ۷۹۹ھ تين أن منظومته التي يقول فما بوجوب التجو يد وتأثم من ٺم جود قد 
ألفها قبل ذلك» ولعل هذا ما دعاه الى أن يغفل حكم التجو يد في كتابه «القهيد »» 


(1) النشر في القراءات العشر .)۲٠١/١(‏ 


AY 


ويعلق الحكم بالتأثم في (النشر) على شروط لاتكاد تجتمع في مسلم» وهذا هوعين 
الصواب. 


والقطع بتواتر القراءات الصحيحة كالسيع مغلا ثابت دون أدائها - تجو يدها - 
كالمد والا مالة وتخفيف الممز ونحوذلك من صفة النطق بالحرف الذى يختلف 
الناس )١(‏ فيه بعضهم عن بعض . () قال ذا عدد من عااء الأصول» کابن الحا حب 

والعطار والبناني ؛(ء) لأنه لا تتوفر الدواعي الى نقل جيع صفات الحروف وخارجها في 
الكلمة الواحدة فضلا عن القرآن كلهء بخلاف نقل جوهر الحرف أو أصله. وما يؤكد 
هذا أن صفات الحروف وغارجها اخحتلف فا أهل التجو يد اختلافا ظاهراء (؛) فقيل 

: ان عدد صفات الحروف أربع وأر بعون صفة» وقيل : هي ست عشرة» وقيل : أربع 
عشرة» واختلفوا في عدد حارج هذه الحروف» فقيل هي تسع وعشرون -عدد حروف 
المجاء لكل حرف مرج - وقيل : هي اثنان ولا ٹون ٠‏ وقيل : سبعة عشر حرجا . 
ومع هذا الاحتلاف كيف يكون التجو يد واجبا عينيا. ومن أجل هذا كره الإمام 
مالك النبر (الممز) كره الامام أحمد الا مال کا کر هووسفيان قراءة حزة 
والكسائي» )ا فيها من افراط المد والكسرء والا مالة والادغام. ولو كانت مقادير هذه 
المدود متواترة لا كرهها أحد من العلاءء فين أن تلك الصفات لم تثبت مسندة» فضلا 
عن تواترهاء اذ هي هيئُة للفظ لا يضبطها السماع عادة» وهي تقبل الز يادة 
والنقصان» وتختلف القبائل في النطق بها حسب لغاتبا ومجاتا. 


# آداب ينبغي أن يتحلی با القراء : 
هذه لة من الآداب ذكرها أحمد بن قدامة المقدسي في كتابة مختصر منهاج 
القاصدين» أحب أن أنقل بعضا منها للعظة والاعتبار : «ينبغي لتالي القرآن العظم أن 


(۱) انظر :شرح الكوكب النير - للفتوحي الحنبلي (۱۲۸/۲)ء وحاشية التفتازاني على ابن الحاجب 
(۲۱/۲)» والبرهان لاز ركشي (۳۱۹/۱)ء والفروع لابن مفلح .)٤۲۲/۱(‏ 

(۲) انظر : فتح الرحوت شرح مسلم الثبوت »)٠١/١(‏ وتيسير التحر ير لأمير بادشاه .)۱١/۳(‏ 

(۳) انظر : شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني »)٠۹۹/١(‏ والمرشد الوجيز (ص ١٤۱۷)ء‏ وحاشية العطار 
على جع ال موامع (۲۹۸/۲)ء وحاشية البناني - أيضا - (ص .)٠١١‏ 

.)۲٠١۲/۱( انظر : النشر‎ )٤( 


AY 


ینظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في ايصال معاني كلامه الى أفهامهم» وأن يعلم أن 
ما يقرأه ليس من كلام البشرء وأن يستحضر عظمة امتكلم سبحانه و يتدبر كلامه» فان 
التدبر هو المقصود من القراءةء وان م يحصل التدبر الا بترداد الآية فليرددهاء فقد روى 
أبوذرعن ال - صلی الله عليه وسلم دال قام ليلة بآية يرددها : (ان تعذبهم فانم 
عبادك) المائدة : .٠۱۸‏ وقام تمم الدارى بآية وهي قوله : (أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات أن نجعلهم کالذين آمنوا وعملوا الصالحات) ال جاثية : .۲١‏ وكذلك قام بها 
الربيع بن خيثم ليلة. 


وينبغي للتالي أن يستوضح من كل آية ما يليق بها و يتفهم ذلك فاذا تلا قوله 
تعالى : (خحلق الله السماوات والأرض) الأنعام : ۳۷. فليعلم عظمته و يتلمح قدرته 
في کل ما يراه» واذا تلا : (أفرأیتم ما تمنون) الواقعة : .٥۹‏ فليتفكر في نطفة متشابة 
الأجزاء كيف تنقسم الى لحم وعظم وعرق وعصب» وأشكال حتلفة من رأس و يد 
ورجل» ثم الى ما ظهر فيا من الصفات الشر يفة» كالسمع والبصر والعقل» وغير ذلك» 
فليتأمل هذه العجائب» واذا تلا أحوال ال مكذ بين فليستشعر الخوف من السطوة ان غفل 
عن امتثال الأمر ٠‏ 


وليتخلى التالي من موانع الفهم» مثل : أن يخيل الشيطان اليه أنه ما حقق تلاوة 

الحرف» ولا أخرجه من مخرجه» فيكرره التالي فيصرف همنه عن فهم العنى» ومن 
ذلك أن کون التالي مصرا على ذنب أو متصفا بكب أو مبتلى بہوى مطاع» فان ذلك 
سبب ظلمة القلب وصداه» فهو كال جرب على المرآة» نع من تجلي الحق» فالقلب مثل 
المراةء والشهوات مشل الصدى» ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في الراة» 
والر ياضة للقلب باماطة الشهوات مثل الحلاء للمرآة. 

و ينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصود بخطاب القرآن ووعيده» وأن القصص 2 
یرد بها السمر بل العيں فليتنبه لذلك» فحينئذ يتلوتلاوة عبد كاتبه سيده مقصود 
ليتأمل الكتاب و يعمل بقتضاه» فان مثل العاصي اذا قرأ القرآن وكرره كمثل من 
كرر كتاب املك وأعرض عن عمارة ملكته» وما أمر به في الكتاب فهو مقتصر على 


At 


دراسته مخالف أوامره» فلو ترك الدراسة مع انخالفة كان أبعد من الاستزاء واستحقاق 
امقت. 


و ينبغى أن يتبراً من حوله وقوته» وأن لا يلتفت الى نفسه بعين الرضا وات زكية» 
فان من رأى نفسه بصورة التقضر كان ذلك سبب قرته». )١(‏ 


(۱) منباج القاصدين (ص .)٤١ - ٤٤‏ 


2 


تائم البحث 


سألخص فيا يلي أهم ما توصلت اليه من نتائج في هذا البحث : 


ا لمجرى تقَريبا» وعامة مباحثه ملحقَة با لباحث اللغو ية» حتى اختلاف 
القراءات تبحث في مراجع اللغة أكثرمن ا لمراجع الشرعية» نظرا لقوة صلتها 
باللغويات» مما له تعلق بال حرف وحركته وخرجه وصوته» ولم أر - فا اطلعت 
عليه - عن الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم من احققين» كشيخ الاسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القع» والعزبن عبدالسلام» والشوكاني» وغيرهم» م أر هم 
بيانا لأحكام التجويد» ولو كانت علاقته بالشرعيات أوثق» لبحثوه وما أغفلوا 
البحث فيه. 


ان القول بوجوب التجو يد وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة» وتأثي من م يقرا 
القرآن به - قول على الله دون دليل أو برهان» ولا تحليل ولا تحرم الا بنص من 
الشارع» ولم ينقل الينا في هذا شيء يعتمد عليه. 

منشاً القول بوجوب التجو يد - عند القائلىن به - اقراء الرسول الصحابة القرآن 
والفصل بيهم عند الاختلاف فیه» و باختصار اخحتلافهم في القراءات» وهذا 
الفهم غير سلى ؛ لتباين معنى القراءات - في الاصطلاح - عن القران» حيث 
القران هو (كلام الله ا منزل على رسوله المتعبد بتلاوته المبدؤ بالحمد لله والختوم 
بالجنة والناس). والقراءات هي (اختلاف لفظ ذلك الوحي في کتابته أو 
کیفیته). ولم يقع في کل القرآن اختلاف في لفظه أو رسمه» وانما في مواضع 
منه يسيرة جدا» والرسول عر بي بعث في العرب فبين هم ما محتاجون الى بيانه» 
ووكلهم - فيا لا حاجة م به - الى فهمهم وسليقة لسانهم» وقدبيّن بعض علاء 
الأصول أن القراءات السبع متواترة فيا ليس من قبيل الأداء (التجو يد)» كالمد 
والا ماله وتحقيق الممز ونحوهاء فالقراءة شيء» والاداء شيء اخر. 


A 


-~ ¢ 


(۱) 


الأحاديث الدالة على التغني بالقرآن يراد بها الحث والمبادرة الى تلاوة القرآن 
وعدم هجره؛ لأننا علمنا من الشارع أن من م يحسن صوته بالقرآن أو قرأه وهو 
يتتعتع فيه -أى : غر شقن للاداء - أنه يوجر على کل حرف يقرؤه بعشر 
حسنات کغیره» کا أن سماع الله وعبته لطاعة عبده له بتوحیده وتوبته اليه من 
ذنوبه» وتحكيمه لشرعه والدعوة الیه» أعظم من ترتیل وتجو ید کلامه سبحانه. 
عامة الأئمة انجتدين» كمالك والشافعي وأحد وسفيان يكرهون قراءة القرآن 
بالألحان» و يرون أنہا محدثةء ولا يحبون سماعها ؛ بل ینکرون على من يقرا بہاء 
كا كره مالك وأحد قراءة حمزة والكسائى» )ا فبا من الافراط بالقطيط والا مالة 
والنر (الهمز) وكثرة الترقيق» وفرط التحقيق. فاذا كان هذا في أولئك فا بالك 
لورأوا وسمعوا قراء عصرنا اليوم» فكيف يكون الشأن» وماذا تكون حاهم 
و یقولون فيه ؟!. 


-أكثر الحققين من الفقهاء الجتبدين في عامة المذاهب أن (اللحن الجلي) وان غير 


العنى لاتبطل به الصلاةء مام يتعمده صاحبه. بخلاف أهل التجويد أو من 
قلدهم» فقد ضيقوا على الناس واسعاء حتى شدد بعضهم على بعض في اللحن 
الحفي دون دليل أوبرهان. 

ان جهل كثبر من القراء المعاصر ين باللغة العر بية وأساليب بيانها» وتفسير 
القرآن مع ضعفهم في الفقه» وقلة الورع أوقعهم ذلك كله مع من قلدهم من 
الناشئة - بالأخطاء الشنيعة والبدع المرذولة «من سن سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها الى يوم القيامة ومن سن سنة سيُة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها الى يوم القيامة» .)١(‏ 

ان اتقان حروف القرآن بأحكام التجو يد الاصطلاحية دون فقه معاني القرآن 
وأحكامه دليل على الغلى وهوسمة للمنافق -عياذا بالله - كا يقول حذيفة بن 


أحرجة الأمام عد فی اللسند بأ کر من عشر طرق / انظر ما ۳۹٣۰/۲(‏ ۰ ۰۳۹۱ ۳۹۲)» وكشف 


الأسناد »)۸٩۹/۱(‏ وابن حبان في صحیحه (۱۳۰/۴). 


AY 


المان - رضى الله عنه - : «ان من أقرأ الناس للقرآن منافقا لا يدع واوا ولا ألفا 
يلفته بلسانه» كا تلفت البقرة الخلى (العشب) بلسانا.(۲) 


۹- ان صفات الحروف وعدد حارجها - التي هي موضوع التجو يد - محتلف في 
تعیینہا وعددها اختلافا متبایناء کا أنه ) یرد بها دليل من الشارع» ولا تتوفر 
الدواعي على نقلها في جيع القرآن» بخلاف أصل الحرف. 


١٠-لقيت‏ في هذا البحث -علم لله -عناء وحرجا شديدين» ذلك أن مراجع 
التحو يد متأخرة النشأةء وتناقل ا متأحرون ما ذكره أولئك دون سياق للدليل أو 
مناقشة له» وكأن الأمر مسلم لا يخالفهم فيه أحد» في حين أن جهابذة العلاء 
واجتهدين م يتعرضوا لحكم التجويد» لا باثبات ولا بنفي» ولا وجوب ولا 
ندب» وانما اقتصروا على مسألة اللحن في القرآن» و بطلان الصلاة به وعدمهاء 
ولكني مع هذا معت النصوص والآثار على لسان هؤلاء وأولئكء ثم استنطقتماء 
فتبين لي ما سطرته في هذا البحث» والله أعلم. 


والى هنا وقف القلم عن الاسترسال» والفكر عن الاستدلال والمناقشة» وأسأل 
الله ل ولوالدی ولکل من قرأه أوسمعه أو نظر فيه حسن الختام» والحمد لله الذى 
بنعمته تتم الصالحات» وهوحسبنا ونعم الوكيل» وهو المولى ونعم النصير 

فرغت من کتابته وتبییضه ضحی يوم الخمیس السابع عشر من شهر ذي الحجه 
سنة تسع وأر بعمائة وألف للهجرة النبوية» على صاحبها ألف سلام وأركى تية. 


(۲) انظر : مصنف عبدالرزاق .)۳۹٤/۳(‏ 


AA 


ہے ننه س 


الفهارس 


١‏ - فهرس الأحاديث والآثار. 
۴ - فهرس المصادر والمراجع. 
۳ - فهرس الموضوغات. 


A۹ 


فهرس الاحاديث والآشار 


طرف الحديث أوالأثر: ‏ الصفحة : 
أبي أقرؤنا وانا لندع من حرف أبي ل (عمر) س ٣۳ ٠٣٠‏ 
اذا قرأ الأعجمي والذى لا يق القرآن كتبه املك E ay‏ 
(اذا تعس أحد كم في الصلاة فليرقد) E‏ 
أر بع حصال يتخوفهن على أقت O‏ 
أصوات القرآن محدثة ل (محمد بن سير ين )س م 
أعر بوا القرآن ل (ابن مسعوة )ا r‏ 
اقرأوا کہا ل (علي , بن ابی طالب» وز ید بن ثابت) o‏ 1۸ 
وا فكل ن ا ٤۲‏ 
اقرأوا القرآن الخو ات a‏ ۳ 
2 ا الشديد والادغام ا ا بن O U‏ 


ان العر بية ليست لأحد كم بأب ولا أ ۲ 
ان الله أمرني أن أقراً عليك القرآے ا 
ان الزمان قد استدار کھی ست ۲۷ 
ان من أشراط الساعة : اذا ريع الثاس ٠‏ ف 
ان من أقرأً الناس منافقا لا يدع ألفا ولا ا a‏ ۹۱ 
انه کان يقرأ : ۲۲ N‏ ١ه‏ 


تضيّع حقوق الرحن و يتغنى بالقرآن ل (علي بن أبي طالب) 


تعلموا سورة البقرة فان أخذها ب ركة... 
ثلاث من کن فيه وحد بهن حلاوة الامان...... 
رب قاریء للقران والقرآان يلعنه ........ 
ز ينوا القرآن بأصواتكم ...... 
سيأاتي قوم یقومونه کا تقوم القداح 


قال رجل : يا نبيء الله فقال له : لا تنبر باسمي........... 
قراء القرآن ثلاثة أصناف ل (الحسن البصرى)..... 


القراءة بالألحان عحدثة ل (أحد بن حنبل)... 
ي ‌ ر بن حنبل)... 
کان a‏ یرتل 0 2 د (علقت.. 
کان النبي يقرأ السورة فيرتلها حتى تکون.... 
کان حسن الصوت...... 

کان فراءته يقول... 


E ك ر‎ e کره قراءة حمزة‎ ٠ 


كره قراءة الا مالة (أحهد بن حتبل)...... 
كره قراءة الدر أى : الهمز ل (مالك)... 


لا ألفين أحد كم يضع رجلية على الأخرى....... 


لا يمن الرجل الرجل في سلطانه.... 


لا ينبغي لحامل 2 أن یری أحدا من الناس a‏ 


لقد أوتیت مزمارا من مزامر داود... 


لقد عشنا برهة من دهرنا د (بن عمر)....... 


لوعلمت أنك تسمع لبرتها لك تحبيرا... 
| ۹۱ 


vrerrrrvrirvrrvrainavivrpeirrrrrrY 


HHHU4VIUANALLALIPIPEAPEPETEETEAATTAALIIALALPALEPILEVSIIVEETITTYYTYYYYYYYYY 


لولا أن يجتمم الاس لحكيت لكم قراءة النبي o‏ 


لیس منا من لم یتغن بالقرا س 
ليقرأن أقوام هم أحسن أصواتا eT‏ 
ما أذن الله لشیء کاذنه لنبی........ 

ماهر بالقرآن مع السقرة الکرام. 

ما هکذا أقرأنها رسول الله د (ابن مسعود)....... 

ما هکذا كانوا يفعلون .. ل (مالك).... 

من قرأ سورة آل عمران فهو غني.... 

من قرأ القرآان فأعرب في قراءته.. 

من قرأ القران فأعر به کله فله . 


م را آن والأذان باللحان ز ل a e‏ 


بطع اف رموه ققد رشد .. 


فقال : غناء غناء ل سال ا ا 
ولد لنا غلام أحدرشيء ل (أم عطية) ....... 


والله ما علمنمما الرسول الا طه بالكسر ل (ابن مسعود) ........ 


يا أا الناس تغنوا ان الأيدى ثلاث ...... 

يا محمد أقریء کل قوم يلغم ............. 
يتخوف على أمته قوما يتخذون القران مزامير 
گم Lے‏ ن 

يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله ....... 

يقال له : اقرا وارق في درج ال نة .... 


۹۲ 


ف رس المصادر والمراجی 


التفسير وعلوم القرآن . 


Nt 


SB 


اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأر بعة عشر. 
أحمد بن محمد البنا (ت ١١١١ه)ء‏ عام الكتب» ومكتبة الكليات 


الأزهر ية. 
الاتقان فى علوم القرآن. 


جلال الدين السيوطي (ت ١١۹ه).‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
ا لحلبي وأولاده. 

البرهان في تجو يد القرآن. 
محمد الصادق فحاوى - المكتبة الثقافية» بيروت. 

البرهان في علوم القرآن. 
بدر الدين الزركشي (ت ٤۷۹ه).‏ تحقيق :محمد أبو الفضل ابراهم - 
دار الجيل والكتب العر بية» بالقاهرة. 


محمد بن حر یر الطبری (ت ۰مھ)ء تحقیق : حمود شا کی دار المعارف 
at‏ 


تفسير القرطبي. 


محمد بن أحد الأنصارى (ت ١۷٦ه).‏ دار الكتاب العر بي للطباعة 
والنشر. 

المهيد في علم التجو يد. 
ا ) 


۹۲ 


۸ - تنبيه الغافلن. 
على بن محمد الصفافسى (ت ۸١١١ه).‏ مؤسسة الكتب الشقافية» 


بیروت . 
-٩‏ حال القراء وكمال الاقراء. 
علي بن محمد السخاوى (ت ١٤٠ه).‏ محقيق : علي البواب - مكتبة 
التراث مكة المكرمة. 
٠١‏ -الجمع الصوتي للقرآن. 
لبيب السعيد - دار المعارف» بمصر. 
۱۱ - الرائد فی تجو يد القرآن. 
محمد سام حيسن - المكتبة الثقافية» بيروت . 
۴ -الرعاية لتجو يد القراءة. 
أبو محمد مكي بن أبي طالب (ت ۳۷٤ه).‏ تحقيق : أحمد حسن فرحات» 
تور یع : دار الكتب العر بية. 
۳ - السبعة فى القراءات. ) 
ابن حاهد (ت ۳۲۳ھ). حقیق : شوقي ضيف» دار المعارف عصر. 


1£ -السماع. 
لابن القيسراني (ت ¥۷ ھ(. میق . أبي ألوفاء الراغي - نة أحياء 
الترات بالقاهرة. 


٥‏ - طبقات المفسر ين. 
عمد بن على الداودى (ت ١٤۹ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


١‏ - شرح المقدمة الجزر ية. 
زکر یا الأنصاری (ت ٦۹۲۹ه).‏ منشورات جعية القرآن الكريم جد ة. 


۹٤ 


۷ - فضائل القرآن. ) 

) للحافظ ابن کٹرالدمشقی (ت ٤۷۷ه).‏ تعلیق : محمد رشید رضا - 
مطبعة المنارء سنة ۸٤١١ه.‏ 

۸ - قصیدتان في التجو ید. 
الأولى : لابن مزاحم الخاقاني (ت ١۳۲ه)»‏ والثانية : للسخاوى (ت 
۳ه). تحقيق : عبد العز يز عبد الفتاح القارى. دار مصر للطباعة. 

۹ - القطعم والائتناف. 
أبوجعفر النحاس (ت ۳۲۸ه). تحقيق : أحد حطاب عمر - مطبعة 
العانى ببغداد. 

- القواعد والاشارات فى أصول القراءات . 
أجمد بن عمر الحموی (ت ۷۹۱ه۵). عقیق : محمد عبد الکرم بکار. دار 
العلمء بیروت . 

١‏ - قواعد التجو يد والا تقان الصوتي. 
جلال الحنفى البغدادى. منشورات وزارة الأوقاف والشئون الاسلاميةء 


بېغد اد . 
۲ - القول المفيد في وجوب التجو يد. 
مل موسی نصر. 


۴۳ -غيث النفع في القراءات السبع. 
علي النورى الصفاقسي (ت ۱۸١۱١ه).‏ على هامش سراج القارى 
المبتدى وتذ كرة ا لمقرىء المنتهي - دار الفکر» بیروت . 
٤‏ - کتاب القرطين. 
لابن مطهر الكناني (ت ٤٠٤ه).‏ دار الباز للنشر والتوز يع بمكة المكرمة. 
٠‏ - مختصر بلوغ الأمنية في شرح الشاطبية. 
للشيخ علي بن محمد الضباع (ت ١۳۸٠ه)‏ مطبوع على هامش سراج 
القاری المبتدى - دار الفكرء ديروت . ۰ 


۹٥ 


- المرشد الوحر. 
انو شاف المقدسي (ت ٥ھ(‏ عحقیق : طيار آلتي فولاج - دار صادر» 


نيرلا . 

۷ - مشکل القرآن. 
لعبد الله بن مسلم (ابن قتيبة) (ت ١۲۷ه)ء‏ تحقيق : أحد صقر - المكتبة 
العلمية» ديروت . 

۸ - مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور. 


برهان الدين بن ابراهی الباعي (٥۸۸ھ).‏ محقیی : عبد السميع حسنن» 
کا ارتا ان 


۲۹ -المقنع في القراءات السبع. 
أبوحعفر أحمد بن الباذش (ت ١٤٠ھ)‏ تحقيق : عبدانحيد قطامش - 
مطبوعات جامعة أم القرى. 

۰ - المكتفى في الوقف وألابتداء. 
أبوعمروعثمان بن سعيد الداني (ت ٤٤٤ه).‏ تحقيق : يوسف المرعشلي 
- موسسة الرسالة» بیروت . 

۹ - المفید في شرح عمده الحيد. 
الحسن بن قاسم. تحقيق + علي البواب» مكتبة امنا الأردن. 

۲ - منار أمهدی في الوقف والابتداء. 
أمد بن عبدالكرم الأشموني (من علاء القرن الحادى عشر)» دار 
الصحف)» بدمشق . 

۴۳ - منحد المقرئن. 


لیر زلا . 
¢“ = النشر فى القراءات العشر. 
شمس الدین محمد بن الجزرى (ت ۸۳۲ه) مؤسسة الرسالة» بيروت. 
۹ 


العقيسدة: 

: الاستفام ؤه‎ - e 
شيخ الاسلام أحمد بن تيمية (ت ۷۲۸هھ)ء حقیق : محمد رشاد سالم»‎ 
مطبوعات : جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية.‎ 

: افتضصاأء الصراط الستقم.‎ - ۳٦ 
لشيخ الاسلام أحد بن تيمية (ت ۷۲۸ه)» تحقيق : حامد الفقي» مطابع‎ 
السنة الحمدية» مصر.‎ 

۷ - اللأمر با لمعروف والنهي عن المنكر. 
الاعتصام» بالقاهرة. 

۸ - الحوادث والبدع. 
بو بكر عمد بن الولید الطرطوشي (ت ۲۰ھ). حقیق : محمد الطالبي» 
دار الأصفهاني وش ركاهء ججدة. 

- السنن والمبتدعات. 
محمد بن عبد السلام خضر الشقيرى» دار الكتب العلمية» بيروت . 

٠‏ - الشرح والابانة على أصول السنة والديانة. 
عبدالله بن بطة العكبرى الحنبلى (ت ۳۸۷ه). تحقيق : رضا نعسان 
معطى. نشر : ال مكتبة الفيصلية مكة المكرمة. 
الحدث وعلومه : 

٤۱‏ - جامع الترمذی (و یسمی سنن الترمذی). 
أبوعيسى محمد بن سورة (ت ۲۷۹ه)ء تحقيق : أحد شاكرء المكتبة 
الاسلاميهء بالقاهرة. 

٣‏ - خلق أفعال العباد. 
محمد بن اسماعیل البخاری (ت ۲٠۹‏ ه) محقيق بدر البدر. 


۹۷ 


۴ - الروض الداني الى امعم الصغر لاطبراني. 
(ت ۳٦ ٠‏ ه) تحقيق محمد شکور - الكتب الاسلامي - بيروت. ودار 


أبوعبداله محمد بن پر يد القرو يني (ت ھ(). دار الفكرء بیروت » 
وطبعة مد فؤاد عبد الباقي» دار احياء التراث العر بي. 


6{ - سن البيهقي. ) 
أبوبكر أحمد بن الحسن (ت ۸١٠٤ه).‏ دائرة ا لمعارف العثمانية» حيدر 
آباد - الد کن. 
٤٦‏ - سین الدارهی. 
أبومحمد عبدالله بن عبدالرحن (ت ١٠۲ه).‏ نشر : دار احياء السنة 
النبوية. ) 
4¥ - سان الدارقطني. 
على بن عمر (ت ١١۳ه).‏ تحقيق : السيد عبد اله هاشم المانی. دار 
٨‏ - سان النسائي. 
أبوعبدالرهن أحد بن شعیب (ت ۳۰۳ھ). بترتیب : عبدالفتاح ابو 
غدة» مكتب المطبوعات الاسلامية» بحلب. 
٤۹‏ - شرح اله 
اخسن بن مسعود المراء البغوى (ت ھ). عقيق ۽ شعیب 
الأرناؤ وط ¢ ملكتب الاسلامی» ديروت . 
هھ 0 - شرح مشكاة ا لمصابيح , 
على بن سلطان القارى (ت ٤٠١٠ه).‏ المكتبة الامداديةء ملتان باهند. 


١ه‏ - شرح النووى على مسلم. 
حى بن شرف (٦۹۷ه).‏ المطبعة العر بية ومكتبنا . 


۹۸ 


o‏ - شعب الامماك. 
أبو بكر أحد بن اسن الببقى (ت ۸١٤ه)ء‏ أشرف على تحقيقه : تار 
أحمد الندوى» الدار السلفيةء باهند. 

of‏ - صفه المنافق. 
أبوجعفر محمد الغر يابي (ت ۳۰١‏ ه) تحقيق بدر البدر. 


et Sd 
أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشیری (ت ١٣۲ه). نشر وتوز يع : دار‎ 
الافتاء بالر ياض.‎ 


٥‏ - عون المعبود شرح سنن أبي داود. 
محمد شمس الحق العظم آبادى - المكتبة السلفية با مدينة ا منورة. 
٥٩‏ - فتح الباری شرح صحیح البخارى. 
أمد بن حجر العسقلانى (ت ۲٠۸ه).‏ المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
بالقاهرة. 
عبد الرؤوف المناوى (ت ١۴٠٠ه)‏ دار ا لمعرفة للطباعة والنشرء بيروت . 
۸ - كز العمال. 
علاء الدين بن حسام المهندی (ت ۹۷۰ه) نشر : دار اللواء» بالر ياض. 
۹ - اللؤلو وا مرجان فما اتفق عليه الشيخاد. 
جع : محمد فؤاد عبد الباق (ت ۳۸۸٠ه).‏ مطبوعات وزارة الأوقاف 
والشئون الاسلامية بالكو يت. 
١‏ - جمع الزوائد. 
) نور الدين علي بن أبي الميشمي (ت ۸۰۷ه)» دار الكتاب العر بي» 
ديروت . 


۹۹ 


11 - محتصرفيام الليل. 
اختصار جحد بن على امقر زى (ت ١٤۸هھ).‏ نسر ٠‏ حدیث أکادمى 
فیصل آباد - با کستان 

۲ - مسند الامام أحد. 
أمد بن حنبل الشيباني (١٤۲ه).‏ نشر : ا مكتب الاسلامي ودار صادں 
ديروت . 

- مسند آبی داود الطيالسى. 
سلیمان بن داود بن اخار ود (٤۲۰ھ).‏ دار العرفة» بیروت . 

٤‏ - مسند اعسسد. 
أبوالحسن علي بن الحعد الجوهری (ت ۲۳۰هھ). محقیق : عبدالمهدی 
عبد القادں مكتبة الملاح بالکو يت . 

. المستدرك على | . لصحيحان‎ - ٥ 
أبوعبدالله عمد النيسابورى المعروف بالا كم (ت ١٠٤هھ) وبذيله‎ 
التلخيص للذهبي. نشر : مكتبة النصر الحديفة» بالر ياض.‎ 

- مصنف ابن أبي شيبة. 
عبد الله محمد بسن انی شس (ت ١۲۳ھ).‏ تحقیق تار أحمد الندویى» 
الدار السلفية باهند. 

۷ -مصنف عبد الرزاف. ) 
أبوبكر عبدالرزاق بن هام الصنعاني (ت ١٠۲ه).‏ تحقيق : حبيب 
الرمن الأعظمي. توز يع : ا مكتب الاسلامي» بيروت. 

۸ -المطالب العالية. 
أمد بن حجر العسقلائي (ت ۲٠۸ه).‏ تحقيق : حبيب الرحن 
الأعظمي» دار المعرفة» ديروت . 


۹۹ - العجم الأوسط. 
أبوالقاسم سلیمان بن أحد الطبرانی (ت ١٠۳ه).‏ تحقيق : حمود 
الطحان. نشر : مكتبة ا لمعارف بالر ياض. 

= المعرفه والتار یح . 
وة الال روت 

۷۹ العجم الكبر. 
أبوالقاسم سليمان بن أحد الطبرانى (ت ١٠۳ه).‏ تحقيق : حمدى 
عبدالحيد» الدار العر بية للطباعة» ببغداد. 


أبو الوليد سليمان بن خلف الباجى (ت ٤۹٤ه).‏ مطبعة السعادة» بمصر. 


۴۳ -الوطاأ. 
الامام مالك بن نس (ت ۱۷۹ه). تعلیق : محمد فؤاد عبد الباقی» دار 
احياء الكتب العر بية. 
الفقه وأصوله : 


٤‏ - أصول الققه. 
وزمیله» موسسة الأرسالة» ديروت . 
۷۵ — الام لاشافعي. 
الامام حمدبن ادر یس الشافعی (ت (A4‏ . مطبعة دار الشعب» 
القاهرة. 
۷٦‏ - الانصاف. 
علاء الدين على المرداوی (ت ۸۸۰9ه). حقیق : حامد الفقي. 


۷- بیان الختصر. 
شمس الدين محمد بن عبدالرجن الأصفهاني (ت ۷4۹ھ). غفیق : 
حمد مظهر غا منشورات : حامعة أم القرى. 
۸ - تیسار التحسر یر. 
محمد أمين أمير بادشاه (۹۷۲ه). مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده. 
4 - حاشية التفتازانى على الأصول. 
سعد الدين مسعود (ت (A۹۲‏ . المكتبة العلمية» ديروت . 
A‘‏ - حاشيه العطار على م الجوامع. 
الحسن بن أحد العطار (ت ١٠۲٠ه).‏ مطبعة مصطفی عمد مصرء ‏ 
1 - روضة الناظر وجنة المناظر. 
للموفق بن قدامة (ت ١۲٠ه).‏ المطبعة السلفية ومكتبتها» مصر. 
۲ - السيل اللخرار المتدفق. 
عمد ین علي الشوكاني (ت ۰ ھ).. حقیق ابراهے ر يد دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


۳ - شرح التلو يح على التوضيح. 
سعد الدين التقتازانى (ت ۷۹۲ھ). دار الکتب العلميةء ديروت . 

) شرح الكوكب المنبر.‎ - ٤ 
محمدبن أحمد الفتوحي الحنبلي (ت ۹۷۲هھ). عقیق : عمد الزحيلي‎ 
وزميله» مطبوعات جامعة ال ملك عبدالعز يز.‎ 

A‏ — الفتعاأاوى. 
أبو اسحاف ابراهھے الشاطبی (ت ۷۹۰ه). حقيق : محمد أبو الأجفان. 
مطبعة الاتحاد العام التونسى للشغل. 

- الفتاوی الکبسری. 
شيخ الاسلام أحد بن تيمية (ت ۷۲۸ه). دار المعرفةء بيروت. 


1۰۲ 


۷ -فتح القدیر. 
كمال الدين محمد المعروف بابن الممام الحنفي (ت ١۸٦ه).‏ شركة 
ومطبعة مصطفى البابى اخلبى. 

e 

شمس الدین محمد بن مفلح (ت ۷۹۳هھ). E‏ 

ثاني حاکم قطر. 

A٩‏ - فواتح الرحوت شرح مسلم الثبوت. 
محمد بن نظام الدين الأنصارى (ت ١۱۸٠ه).‏ المطبعة الأمير ية ببولاق» 
سنه ۳۲۲١ه.‏ 

۰ - قوانىن الورارة. 

) أبوالحسن علي بن حبيب الاوردی (ت ۰٠٤ه).‏ تحقيق : فؤاد 
عبد المنعم وزميله» مؤسسة شباب ال جامعة بالاسكندر ية. 

٩‏ - غاي شرح مناج الوصول. 
أبويحيى زكر يا الأنصارى (ت ١۹۲ه).‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابى الخحلبی. 

۲ - نزهة الأسماع فی ناله السماع. 
أبو الفرج عبدالرحن بن رجب الحنبلي (١۷۹ه).‏ نشر : دار العاصمة› 
بیروت . 


۳ المہسوط ن 


سمس الدين السرحسي (ت «(AEA‏ دار المعرفة» ديروت . 

٤‏ - المبسوط (ا لمعروف بالأصل). 
أبوعبدالله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١۸٠ه).‏ تحقيق : أبي الوفاء 
الأفغاني» دار القرآن والعلوم الاسلامية› کراتشی 


٥‏ - ابجموع شرح المهذب, 
محیى الدين بن شرف النووى (ت ۷۷٦ه).‏ تحقيق : محمد نيب 
ا مطيعي» توز يع : المكتبة العا مية بالفجالة. 
- مجموع الفساوی. 
تور یع ي : دار الافتای بالرياض. 
۷ ال 
أبومحمد علي بن حزم (ت ٠٠١‏ ه). مكتبة الجمهور ية العر بية. مصر. 
۹۸ - محتصر الفتاوى المصر بة. 
بدرالدين محمد الحنبلي البعلي (ت ۷۷۷ه). نشر : دار الكتب 
الاسلامية» با كستان. 
-الدخل. 
E‏ الأزهر. 
٠‏ الدونة الكبرى. 
لمالك. روابة سحنول عبدالرحن بن سعيد (تٿت ۰ Eg:‏ دار الفکر 
للطباعة والنشرء ديروت . 
۱ مسائل الامام أحمد رواية اسحاق. 
الاسلامي» بیروتا. 
۲ العيار ا معرب وا لجامع ا مغرب في فتاوى علاء أفر يقية والأندلس وا مغرب. 
أحد بن حیی الونشر يسي (ت ٤۹۱ه).‏ حقق باشراف محمد حجيء» دار 
الغرب الاسلامي» ديروت . 


۴۳االمغفني. 
أبومحمد عبداله بن قدامة (ت ١۲٠ه).‏ تصحيح : محمد خحليل هراس» 
مطبعة الامام ببالقاهرة» وطبعة دار هجر بتحقيق : عبد الله الت رکي» 
وعبد الفتاح الحلو 
اللغة العربية : 

°4 عر بب اخدیث. 
أبوعبيد القاسم بن سلام المروى (ت ١۲۲ه).‏ دائرة المعارف 
العثمانية» حیدر آباد» الد کن. 

٠‏ غر یب الحدیث. 
أبوسليمان حمد بن محمد الخطابي (ت ۳۸۸ه). تحقيق : عبدالكرم 
العز باوى» من مطبوعات جامعة ام القری. 

االفائق في غر یب الحدیث. 
جار الله بن محمود الزخشری (ت ۲۸٥ه).‏ تحقيق : علي محمد البجاوى 
وزميله» طبعة عيسى البابي الحلبي وش ر كاه. 

۷ -اجموع ا لمغيث في غر يب القران والحديث. 
أبو موسى محمد بن أبي بكر الأصبهاني (ت ١۸٠ه).‏ تحقيق : عبدالكرم 
العز باوى» مطبوعات حامعة أم القرى. 

۸ حارج الحروف وصفاتبا . 
أبو الاصبع السماني المعروف بابن الطحان (ت ١٠٠ه)‏ تحقيق : محمد 

۰۹ لسانت المرب. 
بو الفضل عمد بن منظور (ت ۰٠۷ھ).‏ دار صادں بیروت. 

) االنهاية في غر يب اخحديث.‎ ٠ 
أبو السعادات المبارك بن محمد الجزرى (ت ٦٠٠ه). تحقيق : طاهر أحد‎ 
الزاوى وزميلهء دار احياء الكتب العر بية» بالقاهرة.‎ 


1° 


۱ التار یخ الکبیر للبخاری. 
(ت ۲٠۹‏ ه) طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 

۱1۲ -التعلیق الغني على دار قطني. 
عمد شمس احق العظم آبادی» دار انحاسن للطباعة» بالقأهرة. 

۳ ته دیب التهذیب. 
أحد بن حجر العسقلانى (ت ۲٠۸ه)‏ دار ا لمعارف النظامية» يدر آبادء 
الد کن. 

٤‏ -ذيل طبقات الحنابلة. 
أبو الفرج عبدالرحن بن رجب (ت ١۷۹ه).‏ دار الباز للنشر والتوز يى» 
مكة المكرمة. 

11٥‏ سير أعلام النبلاء. 
شمس الدين عمد بن أحمد الذهبي (۸٤۷ه).‏ موسسة الرسالةء بیروت . 
عبدا لخي بن العماد الحنبلى (ت ۸۹٠۱ه).‏ دار المسيرة» بیروت. 

۷ االطبقات الکبری. 
محمد بن سعد بن منیع (ت ۰هھ). دار صادں بیروت . 

۸ غغاية النهاية فى طبقات القراء. ٠‏ 
سمس الدين عمد ن الجزری (ARTY)‏ . دار الباز للنشر والتوز يع» مکة 
المكرمة. 

٩۹‏ -الكامل فى ضعفاء الرحال. 
أبوأحمد عبدالله بن عدى الجرجانى (ت ١٠٣ه).‏ دار الفكر للطباعة 


والنشر» بیروت. 


۰۹ 


۰-كتاب انجروحین. 
محمد بن حبان البستي (٤٠۳ه).‏ معحقيق : حمود ابراهى ز يد» دار الوعي 
١‏ -لسان الميزاك. 
أحد بن حجر العسقلانى (ت ۲٠۸ه).‏ مؤسسة الأعظمى للمطبوعات. 
۲ ميزان الاعتدال. 
شمس الدين محمد بن أحد الذهبي (ت ۸٤۷هھ).‏ محقیق : على عمد 
البجاوى» دار الباز للنشر والتوز يع» مكة المكرمة. 
۳ -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
همال الدین یوسف بن تغرى بردى (ت ٤۸۷ه).‏ مصورة عن طبعة دار 


ر 


العاممة: 
٤‏ -ایضصاح الكنون في الذيل على كشف الظنوك. 

اسماعیل باشا بن عمد امین (ت ۹۳۲۳۹ه). دار العلوم احديثة» بیروت . 
٠٥‏ -ر وضة العقلاء ونزهة المفصلاء. 

أبو حاتم محمد بن حبان البستي (ت ٤١٠٠ه).‏ تحقيق : مصطفى السقا. 
۹ پزاد المعاد فی هدی خر العباد. 

شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قم الجوز ية (ت ۷ھ). حقیق : 

شعيب الأرناؤوط وزميلة» طبعة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. 
۷ زغل العلم. 

أبوعبدالله معحمدبن أحد الذهبی (ت ۸٤۷هھ).‏ عحقیق : عمد ناصر 


العجمي» مكتبة الصحوة الاسلامية بالكو يت. 


۸--کتاب الاخوان. 
ویک راه ت عاو اي الدنيا (ت ١۲۸ه).‏ عحقيق : محمد 
عبد الر من طلبة» دار الاعتصامء» بالقاهرة. 

٩‏ -كشف الظنون. 
خاجي خليفة. دار العلوم الخديثة» بيروت. 

۳۰ سحتصر منهاج القاصدين . 
أبوعمر أحد بن عبدالرحن بن قدامة (ت ۸۲٦ه).‏ نشر : مكتبة الشباب 
السلم» بدمشق. 

ممقدمة ابن خلدون. 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت ١٠۷ه).‏ المكتبة التجار ية الكبرى» 
بمصر. 

۲ -المعارف. 
حمدبن عبدالله بن قتيبة (ت ١۲۷ه).‏ تحقيق : ثروت عكاشة» دار 
المعارف» مصر. 


4 -نوادر الأصول. 
للحكم الترمذی (ت ١٠۲۰ه).‏ دار صادر بیروت. 


تار يخ علم التجو يد ....... 
اللحن في القراعة....... 


أقوال الفقهاء في اللحن ف في اللا ۰ 


مذهب المالكية...... 


التشدويس.... e‏ 
أى هذه القراءات أفضل ؟ ا 
التغني بالقراك.. 

القراءات البدعيسة........... 
النلافی في التلحن والتغني بالقرآن ‏ 
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مناقشة أدلة الطرفن س 
أولا : أدلة ا انع 


التر جیےح 


من بدع القراء في هذا العقي.. ت 


القراءة بالآلات وا مزا 
تغيير الصوت عند الاستشهاد بالاية..... 
اعادة بعض الأية دون سبب_.... 

وضع الأيدى على الأذنين عند القراعة..... 
رفع الصوت والزعاق عند القراعة................. 
استجار المقرئين للقراءة في المناسبات...... 


جع القاریء أ کر من قراءة فى مكان واحد....... 


سبب وقوع المقرئين في هذه الأخطاء.... 
هل يام من لم جود القران ؟........ 

منشأً الخلاف فى هذه المسألة..... 

أدلة القائلن با اا 

أدلة القائلين بعدم الوجوب ...... 

مناقشة أدلة الطرف الأول 

مناقشة أدلة الطرف الثاني 


الشرجيح 
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فهرس الأحاديث والآثار 
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